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 إهــــداء

 
 ..اني على المباديء منذ الصغررب  ومني كيف أكون عل   إلى من

 .. مازال نعم المثال الأعلى وإلى من كان    
 ..إلى من أصبو لتحقيق النجاح حتى أرى بعينيه نظرة فخر       

  ..أجتهد  مازلتو مازلت لا تعلم كم أحبك         

 يـــأب إهداء إلى     
 
 

 .. لم تتخل عني قط و آمنت بيو متنيدع  و رتنيزإلى من آ
 .. ني أجمل نساء الدنيا بعيو أعظمو إلى سيدة النساء جميعا     

 ..الدفء منذ الصغر و إلى من بثتني الحنان      
 .. حبيبتي وصديقتي كلمات الدنيا جميعا  لا تفيكِ حقك         

يـــإهداء إلى أم     
                                                      
                                        مابنتك     

 رانيا حمدي     
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 صرخة البوح

 مدحت عيسى :بقلم الدكتور

 
فـــي طيـــاتي تجـــد الشـــي  .. دومًـــا كنـــتُ أنثـــى الفصـــو  الأربعـــة"
فـــي تلـــم المجموعـــة  ..ى فـــي كـــ  الســـماتأنثـــى الحـــد الأقصـــ .والنقـــي 

 (ؤلفةالم.." )مح  أدب وانسكاب.. رقكنتُ مح  حبر وو 
هـي تـرف  دومًــا الـنمط الجـاها والقالــب التقليـدي،  وترغـب فــي 
أن يكــــون تشــــكيليا تلقايييــــا وطبيعييــــا دون تــــدخ ، ســــاديةُ القلــــم تجــــا  أي 

ــة لقنقــاص مــن قــدرها متفــرد  كانــت هــذ  هــي صــفات الأنثــى ال.. محاول
 .التي أكدت المؤلفةُ بَصْمَتَيا الأنثوية الفطرية

وعلــى صــغر ســن المؤلفــة، فقــد تمثلــت كــ  مراحــ  الأنثــى وكــ  
.. حالاتيا، في ضعفيا وقوتيا، في عنفوانيا ويأسيا، في حبيا وكراهيتيا

وهــي . الأم، والأخــت، والاوجــة، والحبيبــة، والرفيقــة: هــي الأنثــى الكاملــة
وكثيرًا ما كانت تعر  المؤلفة لأنثاها متفردً  . والرَّبع أيضًا أنثى المدينة
وقد امتلأت المجموعة القصصية بصـرخات أنثويـة . وحيدً  تناجي نفسيا

خالصــــة ترنــــو إلــــى الخــــروج مــــن شــــرنقة الجمــــود والتخلــــف، ولنقــــرأ قــــو  
 :المؤلفة على سبي  المثا 

ور  فأنوثتيا قيد الحصار ما بين ذك.. أنثى هي مع وقف التنفيذ"
 (خواطر أنثى". )غبية ومتاريس الحيا 
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ـــم تخلـــق أنثـــاي لتثنييـــا عـــن أحلاميـــا " ولكـــن هييـــات هييـــات، ل
". ات مـن الفتيـاتميـوقن أن التجـارب خلقـت لتصـق  العظفيي ت.. الحيا 

 (حالة)
 (عبق الكبريا ". )كبرياً  سنستمر.. أعتقد أننا سنستمر"
". ؤا  ولا العوي فقيقتُ ضاحكةً، فأنا امرأ  ما عادت تعرف الس"

 (سادية قلم)
ومع ك  هذ  الصرخات الأنثوية التي تطلقيا المؤلفة على لسان 
شخوصـــيا القصصـــية، إلا أن الأنثـــى الفطريـــة تطفـــر علـــى الســـط  مـــن 
وقتٍ إلى آخر، تلـم الأنثـى الناعمـة المحبـة التـي تـذوب عشـقًا بـين يـدي 

سـبب اختياراتيـا رج  معطا ، وهي الأنثى نفسيا التي قد تخطئ أحيانًا ب
  .فتُعاني وتتألم

ولقــد ســيطر الحلــم بكــ  عناصــر  علــى فكــر المؤلفــة فــي قصــص 
يمكن فص  الحلم عن طبيعـة المـرأ ، فـالحلم جـا  مـن تكوينيـا  ولاكثير ، 

فكثيـــرًا مـــا نجـــد المـــرأ  أكثـــر استشـــرافًا للمســـتقب ، وأكثـــر رغبـــةً فـــي كســـر 
 :تقو  رانيا حمدي. حاجا المعتاد

جلستْ .. الصخري المجاور للقلعة بمنطقة بحريعلى الشاطئ "
تســـــتمع ليمـــــس البحـــــر وحكايـــــات اليـــــوا  الحـــــر .. أمـــــام البحـــــر مباشـــــر 

كانـــت طيـــور النـــورس تحلـــق فوقيـــا تـــاين ســـما  لوحتيـــا بـــذام .. الطليـــق
متأملــــة المــــد، البعيــــد، تتــــردد علــــى مســــامعيا أغنيــــة .. الفضــــا  الفســــي 

أو              .. و  دقة قلبتحمليا الكلمات إلى أ" كيفم إنت"فيروا 
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". أو  لمســة يــد، حملتيــا إلــى نفــس المكــان منــذ امــن بعيــد.. رجفــة جســد
 (حلم يداعب عتم اللي )

وقــد أخــذت المؤلفـــة قارييــا معيـــا فــي رحلــة خياليـــة مــن رحـــلات 
عبـــر ثـــلاٍ ليـــاٍ ، فـــي أن  ةوليلـــة، ونجحـــت مـــن خـــلا  حكايـــألـــف ليلـــة 

والنســا ، مســتدعيةً نمطًــا شــرقييا  تــداعب الحلــم الكــامن فــي نفــوس الرجــا 
 .أصيلًا وهو نمط الحكي

أقصوصــات )أمــا الرمايــة فقــد اتضــحت فــي هــذ  المجموعــة فــي 
، إذ نـــر، المؤلفـــة تبتعـــد عـــن الســـرد المعتـــاد فـــي بقيـــة القصـــص (عشـــقية

: ولنقرأ قو  المؤلفة مثلاً . ةلتبيرنا برسم أجوا  خيالية باستخدام لغةٍ رماي
ــع" تعالـــت .. أغمضــت عينـــي لوهلــةٍ .. مـــن بــؤرٍ  تشـــعلنيت الظلمــة إلا مَّ

..". أردانـي الخــذلان.. سـتارأسـدلت الأ.. تصـفيق حـاد.. أصـوات الكمـان
 (رفع الستار)

ٍ مـن داخلـي عَـبْ كانـت تُ .. تنفضـني عنـي.. ها هي تخـرج منـي"
تنسـاق .. بصيص من الضو  يتسـرب إلـى المكـان.. آلام تشبه المخا 

 (ح  النسيان". )عٍ من شراسة الموتإلى الضو  ككاين نوراني انب
أما فيما يتعلـق بالتقنيـات الأسـلوبية، فقـد لـوحظ اسـتخدام المؤلفـة 
تقنيـة السـؤا  فـي كثيـر مـن القصـص، وهـو مـا يؤكـد الحيـر  الســيكولوجية 

 :تقو . التي تعيشيا المرأ  عامةً، والعربية خاصةً 
 !أيامي سرقتني ونسيت أم تناسيت أن أحياها؟.. إلى متى؟"

 ..متى بدأت وأين وصلت؟
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 (شتا  طوي !". )متى ستكون لحكايتي نيايتيا؟
ـــى ا لام والجـــرا  التـــي فـــرت .. أتســـخط علـــى مـــا مـــرت بـــه" عل
 !ميجتيا؟

أم تحمــد اع عليـــه، فلـــولا ا لام والجـــرا  مـــا كـــان شخصـــيا ومـــا 
 !كانت روعتيا؟

 !أم ترضي وتحمد فيي لن تعيش مغيبة كمثيلاتيا؟
!". حق ما دفعتـه ثمنًـا مـن آلام وجـرا  للحيـا ؟ه  ما تعلمته است

 (شتا  طوي )
ذا ما انتقلنـا إلـى لغـة الكتابـة نجـد كثـر  اسـتخدام المؤلعفـة للفعـ    وا 

ــــي بعــــ  القصــــص لاستحضــــار الصــــور  وتجســــيدها أمــــام  المضــــارع ف
ولنقـــرأ . القـــارو، وكـــأن الأحـــداٍ التـــي تصـــفيا مشـــاهد ســـينمايية متحركـــة

 :قو  المؤلفة مثلاً 
عــد يــوم عمــ  طويــ  يحتــاج جســدها المرهــق إلــى حمــام ســاخن ب" 

تغمرهـــا .. وتـــدخ  تحـــت الميـــا .. تخلـــع عنيـــا ثيابيـــا.. يريحيـــا وينعشـــيا
القطرات الساخنة من رأسيا وحتى أخمص قدمييا، تراها متجيـة بوجييـا 

تلــتمس لحظــة اســتجمام بــين .. ســاقطةمتنحــو قطــرات الميــا  ال.. لأعلــى
 ..رارتياقوتيا وح.. سرعة القطرات

تجلـــب مـــا تبقـــى مـــن أعماليـــا .. تلـــبس قميصـــيا الاهـــري الرقيـــق 
 .لتنييه وهي تتناو  قدرًا من الطعام مع القيو  فقد كانت ليا أعا رفيق
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وهكذا يكون يوم عمليا قد انتيى ومع دقات منتصف الليـ  تبـدأ  
 (شتا  طوي ..". )الأنثى المكبوحة بداخليا تفيق

ةِ الجمـَ  بـدون حـروف عطـف فتتحـو  كما يكثر استخدامُ المؤلفـ 
الجمــ  النثريــة إلــى مجموعــة دفقــات شــعورية متتاليــة تحــبس معيــا أنفــاس 

 :ومن ذلم قوليا. القرا ، وهذا أثر من آثار شعرية الكاتبة
تحمـ  .. تنيـي عمليـا.. وتنسى احتياجاتيا خلا  تلم الساعات" 

تركـب .. ارتياتنـا  متيادية على درجات السلم متجية إلـى سـي.. حقيبتيا
تغمــ  عينييــا لأقــ  مــن دقيقـــة .. تــري  ظيرهــا علــى مقعــدها.. الســيار 

تتنيــد تنييــد  .. وكأنيــا تحــاو  اســتعاد  حيــا  فــي اخــم العمــ  قــد فقــدتيا
ـــدير مفـــاتي  الســـيار  وتنطلـــق قاصـــد  بيتيـــا يعترييـــا التعـــب.. حاينـــة .. ت

تحــاو  أن تخطــف لحظــات مشمســة تــر، عينييــا .. منيكــة تنظــر حوليــا
 (شتا  طوي ". )من خلاليا الحيا 

ومـــن أكثـــر مـــا يلاحـــظ علـــى المجموعـــة القصصـــية أنيـــا حُبلـــى  
ن عابيـا صـدورها علـى  بالرساي  المباشر  المراد توصـيليا إلـى القـارو، وا 
لسان الراوي وليس على لسان إحد، شخصيات القصـة؛ إذ إن صـدورها 

 .من غير الراوي يجع  الرسالة أق  مباشرً  وأكثر فنيةً 
وقد نجحت المؤلفة في أن تقيم نوعًا مـن الحواريـة بـين الماضـي 
والحاضــــر، فالمؤلعفــــة مــــن هــــؤلا  الكُتَّــــاب الــــذين يكســــرون أامــــان الســــرد 

أمــا المكــان، فتتعــدد اختيــارات . فينتقلــون بينيــا لأغــرا  ســردية ودلاليــة
 .الخ... المؤلعفة له، فقد يكون مكان العم  أو منـالًا أو طريقًا أو شاطيًا
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وفـي هـذ  المجموعــة القصصـية يمثـ  العنــوان عنصـرًا ميميـا مــن 
ـــة فـــي القصـــة، وقـــد نوَّعـــت الكاتبـــة فـــي اســـتخدام  عناصـــر تشـــكي  الدلال
العنــــاوين، مــــن حيــــٍ وظيفتيــــا فــــي القصــــة، فثمــــة عنــــاوين تشــــير إلــــى 
مضـــمون القصـــة، أو تُسْـــتَنبط مـــن مغااهـــا، وقـــد تكـــون للعنـــاوين طبيعـــة 

 .إيحايية
ن كان يعواها الغوص في عالم القصة  وبعدُ، فإن المؤلعفة وا 

أنموذجًا  –على صغر سنعيا  –القصير  العميق، فإنيا قدمت لنا 
قصصييا متمياًا فيما يتعلق بالرسالة الأدبية الكامنة ورا  هذ  المجموعة 
القصصية، ونجحت في إيجاد جسرٍ للتواص  بينيا وبين المتلقي بما 

.أفعاٍ  تجا  الأحداٍ والشخوصأحدثته من جدٍ  وردود 





 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 أنثى مع وقف التنفيذ

 
                               

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 خواطـر أنثـى  
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يوم .. استيقظت كعادتيا نشطة مستعد  ليوم عم  حاف  جديد 
يتكرر ك  يوم مع اختلاف جدو  أعماليا ، ففي ك  يوم هنام في 

 ..بخلاف العم  لم يكن بحياتيا شي  يذكر .. تجديد عمليا 
 أخذت تتوضأ.. بدأت يوميا بالوضو  استعداداً  ذان الفجر 

كأنيا تتطير و  كانت تغس  وجييا بالما .. رسوله و  تتمتم بذكر اعو 
رمقت نفسيا في المرآ  رمقة خاطفة  ،مما لحق بيا من عذابات الحيا 

لكن هذ  المر  نظرت لنفسيا نظر  مطولة و  جعلتيا تعيد النظر مر  أخر،
 التساؤلات تعتصر قلبياو  تدققو  تنظر.. أخذت تتفحص نفسيا .. 

 .. من أصبحت ؟
لى أين ذهبت بي الحيا  ؟  .. وا 
 .. كم مر علي هكذا من سنوات ؟و  ..كيف تغيرت ملامحي هكذا ؟
سريعاً  شريط حياتيا مروراً خاطفاً  عينييا وكما نقو  مر أمام

د تنبيت أنه هنام صلا  قستفاقت منه على صوت أذان الفجر و ا.. 
 .. ملاقا  صباحية لوجه اعتنتظرها و 

اجتماع عم  من نوع  .. قط أ يوميا بأهم اجتماع عم تبد
لحظات ييدأ بيا قلبيا من و  ..اجتماع مع وجه اع عا وج  .. خاص 

 .. هموم الحيا 
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ارتسمت على .. بين يدي اع صلاتيا  أقامتفي خشوع شديد 
انتيت من .. ملامحيا الملايكية بسمة رضا تعينيا على مصاعب الحيا 

 .. قد جا  موعد قيوتيا الصباحية ها هوو  صلاتيا
ة الحبيان الذايب يا رايحتسلب لبَّ ..  هي عاشقة مجنونة للقيو 

 ..  بقيوتيا
باستمتاع شديد على ذلم الكرسي القابع بجوار  ياجلست ترشف

 .. تدندن معيا بصوتيا الحالم الحاينو  غنيات فيروالأمع تست.. شرفتيا
 .تنتظر شروق الشمس بعيني طف  بري  ينتظر الفجر منذ امن بعيد

تعود مر  و  تخلع عنيا حلتيا لتلبس حلة الواقع.. تنيي قيوتيا 
 ..أخر، لتسابق الحيا 

الأخير    تقف أمام المرآ  تضع على وجييا اللمسات الجمالية 
على وجييا و  تخرج من منالياو  تمسم حقيبتيا.. بثقة لنفسيا  تنظر.. 

 .. نظر  تتحد، بيا مصاعب الحيا 
فأنوثتيا قيد الحصار مابين ذكور  .. أنثى هي مع وقف التنفيذ 

 .. متاريس الحيا و  غبية
لأنه أصب  الشي  الوحيد الذي و  ..تكاف  من أج  عمليا 

لو لبع  الوقت و  ي يكسرالشي  الوحيد الذ.. يعينيا على وحدتيا 
الأحلام و  صبحت الأمنياتأ.. فقد ابتلع عمليا واقعيا.. وطأ  رغبتيا 

 . رفاهية غير متاحة لمثيلاتيا في الحيا 
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 فقدت حقيا في أن تحب.. فقدت حقيا في أن تعيش كامرأ  
فقدت حقيا .. أن تصب  اوجة لرج  يغير بعينييا مفيوميا عن الحيا  و 

يحتضنيا بين ذراعيه .. يتيجأ اسميا .. بأنامليا في لمسة طف  يمسم 
 ..ينادييا أما و  الصغيرين

فلم يكفييم الكلام ب  وجيوا ليا .. كانت نظرات الناس تقتليا 
 .. الاتيامو  أصابع اللوم

 ... لأنم تعملين لم تتاوجي
 .. لأنم تفكرين لم تحبي

 .. لو أنم قبلتي بأي رج  جا م ما كنت ا ن بلا حيا 
حين نطقت و  ا يعيبون علييا حتى رغبتيا في قبو  أو رضاأخذو 

أنكروا علييا .. كأنيا ارتكبت خطيية و  نظروا إلييا.. بكلمة التفاهم 
أصدروا الأحكام بأنيا و  حاكموها.. أبسط حقوقيا في ايجة لمد، الحيا 

 .. فأعلنت على مجتمعيا العصيان.. صاحبة الذنب 
لتعلموا أني أنثى رغم أنف و  ..بمدان لكني لست اليوم و  نعم أنا امرأ "

 " .. الأامان
***
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فيي محط إعجاب .. يتجلى هذا في عمليا و  هي خليط ساحر
آخرون و  منيم من تسحر  ببسمتياو  منيم من ير، بيا أنوثتيا.. الجميع 

ن اختلفوا و  ..جرأتيا و  طابعياو  يحبون أسلوبيا جميعاً على ما يجذبيم ا 
 .لكنيم لن يختلفوا على أنيا متميا  بين مثيلاتياو  إلييا

 ضغوطو  مقابلات ، أوراقو  مر يوم العم  بين اجتماعات 
تنسى احتياجاتيا خلا  و  كثير من المكالمات ، حتى أنيا تنسى نفسياو 

تنا  متيادية على .. تحم  حقيبتيا .. تنيي عمليا .. تلم الساعات 
تري  ظيرها على .. تركب السيار  .. السلم متجية إلى سيارتيا درجات 
كأنيا تحاو  استعاد  حيا  و  تغم  عينييا لأق  من دقيقة.. مقعدها 

 .. في اخم العم  قد فقدتيا
تنطلق قاصد  بيتيا و  تدير مفاتي  السيار .. تتنيد تنييد  حاينة 

ف لحظات تحاو  أن تخط.. منيكة تنظر حوليا .. يعترييا التعب 
 ..مشمسة تر، عينييا من خلاليا الحيا 

تحم  الحقيبة متجية إلى .. تركن السيار  .. تص  إلى وجيتيا 
 .. تواضع على اوجة الحارس و  تلقي التحية بحنو.. باب مناليا 

دوماً كانت حريصة على .. تدل  بناته تخرج لين الحلو، من حقيبتيا 
 .. يا في أي وجية تقصدهاأن تشتري الحلو، رفقاً بك  طف  يقابل

تلقي و  تفت  الباب.. تستأذن قاصد  باب شقتيا و  تلقي التحية
تفرغ .. الرحمة على مخلوقات اع التي لا نراها ولا نسمعيا و  السلام
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تتجه للحظة ميمة تحلم .. تصنف ما ينتظرها من أعما  .. حقيبتيا 
 .. تنتظرهاو  بيا

إلى حمام ساخن  بعد يوم عم  طوي  يحتاج جسدها المرهق
تغمرها .. تدخ  تحت الميا  و  ..تخلع عنيا ثيابيا .. ينعشيا و  يريحيا

تراها متجية بوجييا  ،حتى أخمص قدميياو  القطرات الساخنة من رأسيا
تلتمس لحظة استجمام بين .. نحو قطرات الميا  المتساقطة  ىلأعل

 .. حرارتياو  قوتيا.. سرعة القطرات 
تجلب ما تبقى من أعماليا .. رقيق تلبس قميصيا الاهري ال

  .هي تتناو  قدر من الطعام مع القيو  فقد كانت ليا أعا رفيقو  لتنييه
مع دقات منتصف اللي  تبدأ الأنثى و  وهكذا يكون يوم عمليا قد انتيى

 .. المكبوحة بداخليا تفيق
وفي الساعات الأولى من يوم جديد تقف تلم الأمير  العذبة 

يعلو وجييا خليط .. ا صامتة تتأم  الفضا  البعيد الملام  في شرفتي
فلا يسعم أن تعلم ه  هي حاينة أم .. من المشاعر في ماهيته غريب

ه  تكترٍ أم احتليا شعور اللامبالا  ! ه  تبكي أم تضحم؟! سعيد  ؟
 ..!الرهيب؟

يا الاهري سادلة شعرها البني على كتفييا ينبعٍ يتقف في ردا
شي  مجيو  يجعلم تنجذب .. شي  غريبمن عينييا العسليتين 

..  ، تتيافت نسمات اللي  الساهر تداعب خصلات شعرهاو  ..إلييا
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تقف ناظر  للكون الساكن .. هااها أم وجنتاتتسابق حاير  أييما تلمس شفت
تستعيد ذكريات  ..بداخليا مشاعر ملآها تعتصرهاو  للشارع اليادو.. 

 ..عاد  لإجابة ترضي سريرتياتتسا   ولا تص  كالو  تتسا  .. حياتيا 
 ميُ تْ دَ أناس فييم من أرْ و  مواقفو  تحدٍ نفسيا بأحداٍ مضت

.. مواقف كادت تيدم بنيانيا و  مواقف صنعتيا.. داها فييم من أرْ و 
.. تفكر حتى توقفت أمام سؤا  ظ  يتردد على ذهنيا و  ظلت تفكر
 ..عينييابور  ظيو  أساليبهو  يحيرها بتعدد أشكاله.. يشغ  باليا 
 !نسيت أم تناسيت أن أحياها ؟و  أيامي سرقتني.. إلى متى؟

 ..أين وصلت ؟و  متى بدأت
 !متى ستكون لحكايتي نيايتيا ؟

ولاحت أمام .. التركيا بذهنيا الحايرو  وفجأ  ساد الصمت
 !!عينييا نقطة البداية أم أقو  البدايات ؟

بدايات لا يمكن .. وجدت أن حياتيا تحتوي على عد  بدايات 
ساهمت .. غفا  أو إهما  إحداها فكليا ساهمت في وجود تلم الحيا  إ

 ..آخرون مااا  موقفيم مجيو  من دنياهاو  فراق أناسو  في وجود أناس

  
 !؟الجرا  التي فرت ميجتياو   لامعلى ا.. أتسخط على ما مرت به 

ما كانت و  فما كان شخصياالجرا  و  أم تحمد اع عليه ، فلولا ا لام
 !؟ا روعتي
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 !ماهيتيا ؟و  ه  تسخط على لحظة علمت بيا مكنون الحيا 
 !؟مد فيي لن تعيش مغيبة كمثيلاتيا تحو  أم ترضى

 !جرا  للحيا  ؟و  ه  ما تعلمته استحق ما دفعته ثمن من آلام
تقيدها .. تشد علييا الأغلا  .. كأنيا تكب  تساؤلاتيا و  تصمت قليلاً 

تقطر من .. عيناها للسما   تنظر.. تتنيد تنييد  طويلة   ..داخليا
 .. الحمد ع .. تيمس شفتاها الحمد عو  عينييا دمعة حاينة

ضو   الفضي على و  آخر ما تستقر صورته بعينييا هو وجه القمر
 .. صفحات ليليا القاسي الطوي 

  تدخ  لتستقر في سريرها.. قد تيالم عقليا من الأسيلة و  تلملم أشلا ها
تلتمس راحة إن لم تكن للقلب أو ..   جفنييا تغم.. تتمتم بأذكارها 
 .. للعق  فلجسدها

كان هذا الفص  شتا  و  تمر على حيا  الأنثى فصو  السنة الأربع"
 "..أنثاي الطوي 

*** 
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جلسَت  .. على الشاطئ الصخري المجاور للقلعة بمنطقة بحري
حكايات اليوا  الحر الطليق و  تستمع ليمس البحر.. بحر مباشر  أمام ال
كانت طيور النورس تحلق فوقيا تاين سما  لوحتيا بذام الفضا  .. 

كيفم “ تتردد على مسامعيا أغنية فيروا ،متأملةً المد، البعيد.. الفسي 
أو  .. أو  رجفة جسد .. تحمليا الكلمات إلى أو  دقة قلب ” أنت

  .. تيا إلى نفس المكان منذ امن بعيدحمل ،دلمسة ي
رجليا .. بجوارها حبيبيا الوحيدو  كانت تجلس نفس الجلسة

ارتعاشة أنفاسيا مع أو  .. تذكرت تسارع دقات قلبيا .. الأو  والأخير
.. ذام الشوق الرهيب و  تذكرت التقا  نظراتيما.. لمسة يد من يد الحبيب

ملامحيا بفي  من الحنان اهر  حمرا  يداعب بيا و  كلماته الرقيقة
 ..لأعتى القلوب يذيب

مع الذكريات أغمضت جفنييا .. مع هذا الفي  الحاني 
جذبيا .. أمسم يدها ..للحظة مبحر  مع حبيبيا إلى سما  خيالي بعيد 

بحنو شديد و  احتواها داخله.. أرا  رأسيا على كتفه .. برقةٍ إلى صدر  
ت تملأها تضاربا ، تبادلا نظراو  ..ضحكا .. تداعبا .. رقصا .. راقصيا

سمعت صوته يردد على مسامعيا أحلى   ..د أشواق دفينة من امن بعي
 ..” أحبم“ سمعته ييمس بأذنييا.. كلمة هجرتيا منذ أمد بعيد ..  كلمة

شعرت قشعرير  .. حرار  وجنتيا و  شعرت بشفتيه تلمس في رقةو 
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ها بقو  اعيه تجتذبشعرت بذرا..  تمتلكيا.. تالا  حصونيا .. تياجميا 
  .. إلى صدر 

القيو  يسأليا بماذا و  وفجأ  انتبيت على صوت بايع الشاي
طلبت فنجان من القيو  اعتادت عليه و  فتبسمت.. يستطيع أن يخدميا 
  .. في وحدتيا يؤنسيا

 ..تنييد  عاشقة أذابتيا الذكريات .. تنيدت تنييد  قوية 
أله يا تر، كيف هي الذكريات كأنيا تسو  سمةبتا منظرت للبحر بعينييو 

 ..مع حبيبي ؟
تأملت صفحة .. الابتسامة تعلو وجييا و  صمتت في سكينة

ها بأنه خبر كأنيا تو  يا تنب ب شعرت.. أمواجه اليادية و  البحر الصافية
 . مااالت هنام فرص للحيا 

التي أصر أحد طيور و  وتأكيداً على رو  المر  للكون المحيط
التف هارباً في و  فع  فعلته على قميصيافار  لنورس أن يثبتيا بحر ا

كأنيا قامت من ثبات و  مما أثار ضحكيا فقيقيت.. الفضا  البعيد 
 .. عميق

مدت .. ركبت سيارتيا .. همت قاصدً  مناليا و  ..شربت قيوتيا 
 أغنيتياصوت فيروا يشدو بآخر مقطع من يدها لتشغ  الراديو فإذا ب

بحبم في الأساس و  أنت الأساسي.. س الناو  ترجع ع راسي رغم العيا "
  .. ارتسمت على شفتييا بسمة تملأها السعاد " بحبم أنت.. 
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راضية عن يوميا تملأ السعاد  قلبيا متجية .. أدارت مفاتي  سيارتيا 
السير فقد و  داهمتيا احمة المواصلات.. انطلقت بالسيار  ..إلى مناليا 

 .. شارات توقفت بإحد، الإ.. كانت هذ  ليلة الجمعة 
 .. لا بتلم الاحمة الخانقةو  بك  هذا المل  لم تبا 

.. وفجأ  جذب مسامعيا صوت لم تحلم حتى صدفة أن تقابله 
السيار  المجاور  لسيارتيا لتجد أميرها .. إلى مصدر الصوت   نظرت

وصوته يعلو غاضباً   يحيطه أطفالهو  رب أسر  تجلس بجانبه اوجته
 .. أو على اخم الحيا ثايراً على احمة المرور 

من صدفة انتظرتيا مطولًا و  هي مذهولة مما رأتو  تحملق فيه
من حلم ظ  يداعب عتم ليليا في تلم  ،وتمنتيا على مدار الليلات

  .. الحيا 
 انطلق هو بسيارته مختفياً بين جموع السياراتو  فتحت الإشار 

 .. ر من قواهااسترجاع ما خا ةً منيا إلا أن ركنت جانباً محاول ما كان..

  .. اً جديد اً تيقنت أنيا اليوم تعلمت درس.. سكنت للحظات 
أن الحيا  لا تقف عند شخص ميما كانت أهمية ما لعبه من “ تعلمت

 "..أن العمر لا ينتيي إلا بالمماتو  دور في حياتنا
 

***
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 لأج  رغباتمو  ناالت لأجلمتو  ..أحببتم كثيراً  ..حبيبي
 ..توسمت بم الخير فلم أجد  .. رتلكنم لحبي ما قد  و .. رضام كثيراً و 
 .. لكنني لم أفقد يوماً الأم  في أن يستنفر حبي من داخلم الخيرو 

كنت أحملم و  إما بتجاه  أو بخيانة.. كنت تقتلني مع ك  لحظة 
أعلم ..  ت قطتنتظر قطر  ند، ما جا.. بصدري اهر  تلتمس الحيا  

كثيراً ما تسا لت ماذا كنت و  أنم قد لا تتذكرني ،و  أنم لا تلقي لي بالاً 
ك  ما أعلمه  ..!ه  يوماً ولو عرضاً على أفكارم وردت؟و  !بحياتم ؟

 : ختام كلماتيو  ،ك  أنثى سواي افتتنتأنم بو  هو أني ما تمنيت سوام
 " م من عمري أكثر من وقتم أخذتأن  "

كتبته أنثاي لحبيبيا بعد أن عادت إلى  كان هذا نص خطاب
.. أنيت خطابيا .. مضني في نفس الوقتو  مناليا بعد يوم حالم

لت الظرف بشفتييا قبَّ .. وضعته في ظرف وردي معطر بشذا عطرها 
انطبع أثر أحمر شفتييا على الظرف مؤكداً قبلة .. قبلة وداع حانية 

كأنيا تود أن و  تس قامت لتغ.. تركت الظرف على مكتبيا .. وداعيا
أنيت   .. أحماليا تود أن تتخلص من .. ي  آثار الماضي عنيا ا ت

بيدها فنجان قيو   ةً جلست قرب شرفتيا ممسك.. الساخن حماميا 
تستمع .. نجماتيا  تلألؤ و  تتأم  السما .. لطالما في أشجانيا رافقيا 

 :ساحرته إلى صوت كاظم الساهر يشدو بكلمات
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 الي حبيبــأنا مو  عاشق.. ريب ــغالليلة إحساسي 
 حبيت كل أحبابي فاتوني.. ي ـحبيت كل الناس لامون
 قولت أحب الحب أضمن.. ن ـقولت أحب الحب أحس

 لا أذوب ولا بعد اليوم أحزنو  لا أحن
 

.. ب للكلمات رَ طْ تَ .. ياليا من كلمات ساحر  و  ياله من صوت
أنيا في تلم و  اضيياأقو، قيود مو  تشعر بأنيا أخيراً تحررت من أهم

حتى أنيا قد تكون بالفع  .. عاشقة لنفسيا .. اللحظة عاشقة للحيا  
 .. لكن بلا عاشق يشاركيا كونياو  عاشقة

تضع يدييا .. ليا قدمييا على كرسي مقاب    ً دَ دِ مَ جلست مُ 
لنسمات ا تتلاعب.. ظيرها على ظير مقعدها ب  خلف رأسيا متكأ
  .. وجييا ضو  القمر الساحرينعكس على .. بخصلات شعرها 

كأنيا تتحد، الكون بروعة و  جلست كلوحة ايتية آية في الجما 
شرعت بوضع اللمسات الأخير  على تلم اللوحة و  أنيت قيوتيا.. أنوثتيا

صبر جمي  يتجلى و  رضاو  الفايقة الجما  بنظر  للكون الساكن بيدو 
.. على سريرها استقرت .. دخلت غرفتيا .. أغلقت شرفتيا .. بعينييا

ارتسمت على ملامحيا ابتسامة .. أغمضت عينييا .. تلت أذكارها 
راحت في ثبات عميق و  ..قضت ليلة هادية .. تحير العقو  في ماهيتيا
 ..لأو  مر  منذ امن بعيد 
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يوم جديد  ةً مستقبل.. لصلا  الفجر كعادتيا  استيقظت باكراً 
تاينت كما لم تتاين في  .. ارتدت أحلى ما عندها.. برا تيا و  بطيرها
 تتألق الحيا  في نظراتيا.. أنوثة و  كانت كالبدر تشع جمالاً  ..احياتي

نالت مسرعة من مناليا .. أخذت الخطاب الملقى على سط  مكتبيا ..
 .." عمليا“ متجية لمؤنس حياتيا الأوحد

ألقت .. ند شاطئ البحر في طريقيا للعم  توقفت للحظات ع
تتقاذفه حتى اختفى .. تراقب الأمواج تتخطفه  توقفت لثوانٍ الخطاب 

   .. معه حكاية انتيت في عر  البحرو  كلياً 
خلا  تلم اللحظات مرت بعينييا أحداٍ قصتيا كاملة أمام 

 .. كان آخر مشيد منيا يحم  صور  لحبيبيا يترم يديياو  عينييا
أخ “ ..أدارت مفتاحيا .. ت عايد  إلى سيارتيا ف  تَ إلْ .. تبسمت برضا 
يا إليي لماذا تصر اوبة أن تثبت صلابة رأس في .. “ !!فعلتيا اوبة 
ياليا من سيار  عنيد  صلبة .. عندما أحتاجيافقط ميمة و  أوقات حرجة

نظرت ليا نظر  اختلط فييا و  ترجلت من السيار .. الرأس كصاحبتيا 
ضحكة لم تعرف .. ضحكت ضحكة ساخر  مجلجلة .. الغيظ بالضحم
 نظرت لسيارتياو  سخرت من الموقف.. قيا ليذا القلبمنذ امن طري

كد  برد  هنت عليكي .. ماشي يا ستي .. كد  برد  يا اوبة “ :قالتو 
يا هانم لما ارجع  استنيني بقاو  أرو  شغليو  عموماً أنا كمان هسيبم.. 

 " .. أخدم
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إلا أن ك  التاكسيات أبت أن .. وقفت تحاو  أن توقف تاكسي 
 .. ا مع تلم العنيد  اوبةكأنيم تآمرو و  تقف

انبعٍ من داخليا صوت ذكوري أجش .. وفجأ  توقفت سيار  
نظرت لتر، من تجرأ ووجه ليا تلم .. ” اركبي يا آنسة“ راين يقو  ليا

ميندس كما  اميليا !! .. يوووو  كما   .. الدعو  بالصعود لسيارته
.. ي  كأنه أمر سو  أبت بحجة أنيا ستوقف تاكسيو  شكرته.. بالعم  

  من كانت على شفا حفر و  بما أن الوقت كان قد أافو  فأصر بشد 
أخذت تختلط و  ..لكن على مضد و  العم  فقد قبلت دعوته نالتأخر ع

لكنيا مضطر  لا و  ..السخط مغلفة بالخج  و  بداخليا مشاعر الامتنان
والحقيقة أن ما كان يحيم  .. أفعالياو  ك  ذلم بسبب اوبة هانمو  محالة

من القلب “ :تجا  كما  كان شعور متباد  أي كما يقو  المث بصدرها 
رغم أن كلاهما لم تجمعه با خر صدفة أو حتى محادثة ” للقلب رسو 
 .. عابر  من قب 

ة شكر أو ترحيب جلس ك  منيما يحاو  دفع نفسه لتنطق بكلم
حتى .. الرهيب  يكسر جدار الصمت و  الأجوا  غيرأو موضوع عم  ي

منذ فتر  لم أرم في الشركة حتى أني “ :بالقو دراً مبا تشجع كما 
 فأجابته بحد .. ” اعتقدت أنم لا تأتين أو أنم لشركة أخر، انتقلت

ت أحس  ،  ساد مر  أخر، الصمتو  ، فارتبم كما ” !!نعم“ :اعترا  و 
أنه فقط حاو  أن يتكلم ليكسر و  مبالغ فيياحاد   جا تأن رد  فعليا 
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 فابتسمت ابتسامة حلو  عابة..  وجيياالخج  في ملام  و  البرود
كانت قد تذكرت أنيا سمعت بالأمس امي  كما  في العم  يبلغ و 

قالت له و  ..ذكا ها   فأسعفيا .. الإدار  بأن كما  إجاا  عن ذام اليوم 
لكن لتذكرني هكذا أين كنت أنت و  نعم قد أكون أنا من لا تأتي“ :

ساد الصمت مر  .. مامه نظر أو  فابتسم ابتسامة خج ..” بالأمس؟؟
الوقت اتخذ في نفس و  أخذت نفس ك  منيما تراود  أن ينطق.. أخر، 

تخاطبا معاً بالعين مخلفين .. هما اعين التقت..  متكلماً كلاهما القرار 
لم .. سواهما بالكون ظات ولا يوجد يوكأن الامن توقف للح اً غريب اً جو 

 شديدٍ  خج ٍ في فنظرا .. ار سيار  تستعج  مسيرهما يفيقا إلا على إنذ
.. ثم انفجرا من الضحم تاركين ما كان بالأمس للأمس .. لبعضيما 

أبداً سيظ  هنام أمس و  أنه دايماً “ موقنين.. مقبلين على يوم جديد 
 " غد جديد يحي  اليوم للأمسو  يوماليسبق 

 
*** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الخامس
 إعتقــال حلم
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ابتسامات و  جمعنا هو نظرات خفيةك  ما يو  طوا  ثلاثة أسابيع
سرية ، ثلاثة أسابيع شعرت فيين أني عدت مراهقة تعتريني مشاعر 

أتسا   ه  ما أحيا  و  المراهَقَة العتية ، أخذت أنتظر خطوته الأولى
  !حَتْ منسية؟بَ أصْ و  ه  انتيت أيام الوحد ! حلم أم حقيقة ؟
القوية    ن الوحد  يجمي  أن تستشعر لذ  الحب بعد سن كم هو

تكاد تفضحني .. تغطي ملامحي ..سعاد  لا توصف تعتريني .. 
رايحة الحبيان تفو  من و  ..صبا  جديد يبدأ بإطلالة فيرواية  .ياعين

شعرت . .أخرجت حلتي الاهرية من الخاانة .. قيوتي الصباحية 
الأخير  من عطر  وضعت اللمسات.. ة يَّ دِ داخليا أني اهر  عادت نَ 

تجملت وتألقت حتى أني من اهوي .. متلألي    شفاأحمر و  ساحر
  .. شعرت أني نجمة هوليودية

اليوم لن أركب المصعد هبوطاً فقد قررت أن أتياد، على 
مع أو  إطلالة لي خارج باب و  كأني أمير  عربية ،و  درجات سلمي

 . البناية تقابلني النسمات بحفاو  للحيا  مغرية
 ركنت السيار .. عملي انطلقت بسيارتي متجية إلى مقر 

قد أخجلتني نظرات و  قفت انتظر ناولهو  تياديت حتى باب المصعدو 
همسيم ولا أخفي عليكم لكم أسعدني ذلم فمنذ و  من حولي من الاملا 

  .امن طوي  هجرت تلم الحيا 
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صوت أجش و  ما أن وص  المصعد حتى باغتتني يد تفت  بابه
ي إلى مصدر ظر شحت بنأ.. ” تفضلي“ أعشقه ييمس في سحر

في أبيى حلته كأمير أسطوري تط  من عينيه ” كما “ الصوت فإذا به
 نا  ك  من رافقنا في دور و  صعدنا سوياً . تلم النظر  ا ثر  السحرية

.. على غير العاد  لم يتبق سوانا صاعداً إلى الدور الذي أعم  به و 
، فبادرني بقوله حذا   ينخج  شديدو  كنت أنظر للأسف  في صمت

قد و  ابتسم ابتسامة المداعب فتبسمت في خج  شديدو  ..ديد ها؟ج
أحمرت وجنتاي فسألني أن أسم  له بأن يياتفني اليوم بعد انتيا  
ساعات العم  فتسمرت صامتة أمام سؤاله فانفجر ضاحكاً فقد كنت 

سؤاله مر  علي أعاد ..  تا  لم تبلغ العشرين من عمرهاأشبه حينيا ف
عدت لصمتي مر  أخر، و  ي خج  شديد موافَقَةً أخر، فأومأت برأسي ف

.. تفي حتى أنني من خجلي لم انتبه إلى أنه ينتظر أن أعطيه رقم ها
م تلم تبس  و  "إذا ه  لي برقم هاتفم" :قايلاً  فإذا به يطلبه بشك  مباشرٍ 

توجيت إلى و  نا  كلانا من المصعد.. الابتسامة المداعبة مر  أخر، 
وقد   ..البلاهة في آن واحدو  شديد بالنشو قد انتابني شعور و  مكتبي

لماذا تسمرت أمامه و  ! ..ماذا عساي فعلت؟.. أخذت أعاتب نفسي 
كم أنا بليا  كيف له أن يتص  بي دون أن أعطيه رقم ! .. هكذا؟
 !!يالي من فتا  غبية.. هاتفي 
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شوقاً لانتيا  ساعات العم  من أج  تلم  حر قأنا أتو  اليوم مرَّ 
من فرط السعاد  و  حتى أنني غرقت في أحلام يقظتي .. مةالمكال

ون الحق كنت أتود   .. شعرت أني أطفو فوق الأر  لا أسير علييا
كشخص كاد يموت عطشاً في صحرا  قفرا  ثم وجد نبع أو ترا ، له 

 .. أوهامهو  ذلم فانساق ورا  هلاوسه
ركبت .. عن انتيا  يوم عم  طوي   ةً انطلقت الصافر  معلن

مسرعةً إلى مكان لطالما قصدته في وحدتي ، مكان ساحر في سيارتي 
نالت لأجلس و  ركنت سيارتي.. المنتا  على شاطي  البحر مباشر  

نظرت حولي لأجد ك  ما عيدته قد و  على السور المط  على البحر
  . تغير فقد أضفى بصري عليه من الحيا  لباس ناب  جديد

اب الجنون دقات قلبي أص.. مر  سمعت صوته لأو  .. رن هاتفي 
 ذكأنني أعرفه منو  شعرت.. تحادثنا طويلًا .. ياله من صوت ساحر 

 . كانت مكالمة ساحر  بحق.. تكلمنا في ك  شي  .. امن طوي  
بالفع     قد كان و  في إحداهن طلب مقابلتيو  توالت المكالمات

 .. وياليا من مقابلة.. 
أربع ساعات  ر لتلم المقابلة طوا أتذكر أني أخذت أتحض  

الساحر  وضعت عطري الباريسي و  تأنقت في ثوبي الأحمر.. متتالية 
كنت أنثى بك  .. طليت أظافري بذام اللون الأحمر الدموي الفاقع .. 

كان هذا ما قرأته من بريق عينيه عندما و  ..  ما تعنيه الكلمة من معنى
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جلس و  يأجلسن.. فقد وقف متسمراً في مكانه مأخوذاً بسحري  .. رآني
 حتى أنني شعرت بنبضاته تتسارع.. أمامي يتأملني في انبيار شديد 

تكلمنا لساعات تلاقت أعيننا في أحلى .. كأن قلبه يضخ دميو 
هممت للرحي  فاستوقفني .. دون أن ننتبه جا  موعد الرحي  و  اللحظات

قد كان له ما طلبه فلم يكن ذام الموعد و  ..راجياً أن أعد  بموعد آخر 
 .. الخيا و  همنا سوياً في بحور العشقو  توالت المواعيد.. ير الأخ

لم تعد هنام .. انقلبت رأساً على عقب .. تغيرت حياتي تماماً 
 .. لم أعد أقضي ليلي في آلام مرهقةو  وحد 

نظرته و  أتذكر أن أو  ما جذبني لكما  هو مظير  الساحر
ك  شي  في التغير الواقع فقد بدأ و  لكن هييات بين الحقيقةو  الملايكية

 قسو  لا متناهيةو  يعاملني بخشونة" كما "بدأ .. للأسوأ بعد لحيظات 
تغير .. تعذيبه و  كأنه كان ينتظر امتلام قلبي حتى يأخذ في جَلْدِ ِ و 
كأنه و  تمياي في عمليو  رُنِي بنجاحيتغيراً شديداً حيٍ بدأ يُعَيع "  كما"

كأنه أصب  و  فهت بأني لا أعر شعر .. عيب في حقي و  وصمة عار
 . كنت أجي  أي سبب لك  ما يفعلهو  آخر صاً شخ

 تبدلت إطلالتي من السعاد  إلى الحان.. أخذ جمالي يناوي 
أسود أسف  عيني من كثر  السير أو و  شحب لون وجيي.. الوهن و 

تسا لت ه  يمكن أن يحدٍ و  ..الألم و  بكلمات أدق من كثر  البكا 
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ك  ما فعلته هو ! .. يقسو علي هكذا؟ماذا ارتكبت ل! ولماذا؟!.. هذا؟
 . حلمت معه بطف  يختلط في عروقه دميناو  ..أني أحببته 

كلما ااد كلما اشتد إيلامه لي و  اشتد سو  المعاملة من كما 
يا  و  أن يسعدنيو  تضرعي ع أن يعيد  إلي لطالما سيرت اتضرع .. ا 

ار جب   ةً يللسما  في الليالي الممطر  داعلطالما رفعت يدي .. لربي 
 .. الخواطر أن يجبر ضعفي

أسا  كما  معاملتي فشعرت بأني أمير  وقعت في أسر ملم 
 تحولت من أمير  إلى سبية على يد كما  .. مغولي على القير قدير 

.. على قدر ما نيلت منه و  وللأسف فعلى قدر ما كنت عطشى للحب
 . على قدر ما تحو  حبه كالسم يسري في دمي

 أصب  دايي.. سلب مني إرادتي .. أفع  لم أعرف ماذا 
حتى أني .. كنت أفع  أي شي  لينظر إلي نظر  رضا .. دوايي و 

فكرت في التناا  .. فكرت في التناا  عن ك  ما هو ناج  في حياتي 
  .. عن ك  ما مياني عن مثيلاتي

فكان ييادن وقتما يحتاج حناني أو .. تلاعب بي كما يحلو له 
 يكشر عن أنيابه وقتما يشبعو  ..تخذت قراري يشعر أني بالبعد ا

 . يضمن بقاييو 
جا  يوم و  جذب حتى فا  الكي و  ظلت علاقتنا هكذا في شد

ا تملي يعاملني كمو  خيرته بين أن يرتبط بي.. صارحته فيه بك  شي  
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عله لكن تيقنه من أنه ملكني جو  ..درني منالتي أو يتركني  خر يقَّ 
طيري أخذت أسب  في عيود  و  اجتيذسبو  يباشر في لعبة الميادنة

عندما كنا نتحادٍ سألته و  منه حتى تكلمنا ليلة قربالالكاذبة وأحلامي ب
 أنعم بقربمو  في برا   حالمة ه  سيأتي اليوم الذي أحم  فيه اسمم

ما لبثت أن أنيي و  ! ..لحمم ؟و  أحم  داخ  أحشايي طف  من دممو 
قا  لي و  رأساً على عقب انقلب ك  شي و  كلماتي حتى كشر عن أنيابه

 !لماذا ك  ما يشغ  بالم هو الاواج ؟
هالني قوله فسيطر علي و  ..حقيقة ذهلت من رد  فعله 

يرميني بتيم كثير  لا أص  ليا كقوله و  أخذ ينيرني.. الصمت طويلًا 
كلمات غريبة و  أني لا أحف  بوضعهو  أني لا أراعي ظروفهو  أني أنانية

ا سألته في ضعف لماذا تود أن تحرمني حقي لا أعلم ليا أصلًا ، حيني
 فتا رمني حقي في حلم تتوق إليه ك  لماذا تح! في أن أكون اوجة لم؟

حينيا نيرني مر  أخر، قايلًا أي حلم ذام ألا ! .. على وجه الأر ؟
أنت أنانية إلى حد أنم لا ..  عين كلامي ه  أنت صما تسم

حينيا فقط باغته و  حينيا ،متستطيعين سماع شي  سو، صوت نفس
.. قسو  شديدين من فضلم لا أود أن أكون حبيبتم و  في حام ةً قايل

أنت من اضطرني للكلام .. فأجابني في تراجع شديد أنا لم أقصد ذلم 
فمن أحببته مات  لا تتص  بي مر  أخر،و  أغلقفأجبته أرجوم .. هكذا 
 .هدو  دون انتظار الردأغلقت الياتف في  .. اللحظة منذ
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فقد شعرت .. ر أنني لم أعش ليلة أحلم من تلم الليلة أتذك
شعرت بأن  .. انتيكت بشد و  أن كرامتي أهينتو  حينيا أني انكسرت

 شعرت ،تتخطفني.. د من نار تأك  أحشايي بكايي لا يريحني ب  ياي
نفيت في أبعد منفى على وجه و  كأن ك  أحلامي قد تم اعتقالياو 

  .. ت فييا ألف مر لْ تِ كانت ليلة عصيبة قُ .. الأر  
لا صوت يعلو على صوت و  فجأ  صمت الكون من حولي

حينيا رأيت نفسي أجلس في ااوية معتمة من حجر  حالكة .. عقلي 
أن “ في ذلم الوقت فقط أيقنتو .. أشعر أني وحيد  بشد .. الظلمة 

ب  تبنى .. العلاقات القوية لا تبنى على عطش للحب أو توق لسراب 
على أسس عقلانية سليمة حيٍ لا و  الشخصياتعلى تكافؤ في 

أن الرج  لا “ وتعلمت أيضاً  .” يتعار  ذلم مع راحة النفس والحب
الرج  هو من يتحم  .. يقيم بمظير  أو بكلمة مليحة تخرج من فمه 

 .” مسيولية ك  حرف يتكلمه
من يجر  شخصاً فإنه  فيقيني أنه سيتعلم أنَّ ” كما “ أما عن

نفسه هو ا خر تشوهاً لا يشفى أبداً فيذا يتعار   بالضرور  يخلف في
 . "مع طبيعتنا البشرية ، فقد خلقنا بشراً لا وحوش ضارية تنيش عبثاً 

*** 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 والأخير الفصل السادس

 وتبسمت الأقدار
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ما عادت الوحد  تقو، على دور و  لم يعد الوضع كما كان
 شَحَتْ أيامي السواداتَّ .. كنت كأنني يوماً ما و  نيارك  شي  ا.. الكبت 

كنت أقضي اللي  جالسة أحتضن ساقاي داخ  .. لأشير جافاني النوم و 
من .. كانت أوصالي ترتعش من الوحد  .. صدري من شد  البرد 

ساعات في و  من قير القلب ، كنت أقضي ساعات.. انكسار النفس 
الدمع لم يفارق  ..أرتعد من شد  الخوفو  جوف اللي  أنظر للسما 

اختفت تلم اللمعة و  حتى انطفأ بعيني هذا الوهج.. لأشير طويلة  عينيَّ 
عانت ملام  وجيي من ظلا  و  أي ابتسامة رافقت ثغري نمحتا.. 

.. لا تغيير و  مرت أيامي متشابية لا جديد.. كنت كرفا  بشرو  الحان
كلما وَهَنْت كلما و  ..نظرات حاد  ممن حولي و  آلام مستمر  متجدد 

 . ت في أعين من حولي التساؤلاتاحتد
كنت كلما جلست وحدي يشرد ذهني و  أيامو  أيام مرت عليَّ 

لم يعد لأي .. لكن ظاهري كالأحيا  الأموات و  بعيداً ، كنت أعم  بجد
مع و  ما عادت تعنيني ضمة طف و  ماعدت أصبو لاواج.. شي  معنى 

كنت و  هجرت ك  متع الحيا ..الوقت فقدت حتى القدر  على البكا  
 . كلما تألمت بذلت في العم  أضعاف الجيد

كنت أشبه .. في وعملي تألقت و  اادهرت حياتي العملية كثيراً 
لا يملكون و  بنجمة يتطلع إلييا من حوليا يتيافتون علييا يتوقون للمسيا
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لكنيم لم يعلموا أن تلم النجمة تجلس في ظلاميا و  ولا قو  في ذلم حولاً 
 . إشعاعيا جسد معتم لا يعلم طريق للضو  أنيا رغمو  المعتم وحدها

أصب  تواصلي و  فقدت ميارات التواص  إلا فيما يخص العم 
كان في أوله و  ثم جا  ذام اليوم .. مع الحيا  كتواص  طف  أصم أبكم

  .. لا يختلف كثيراً عما سبقه أو هذا ما تخيلته
كنت جالسة بمكتبي أتابع عملي على جياا الكمبيوتر الخاص 

ذا بشرودي داهمني و  بي في غرفة وحدي وجدت نفسي أجلس .. ا 
أخذت .. هوان ما عيدتيم من قب  و  ذ و  شعرت بقير.. حالكة الظلمة 
!  ه  هكذا سينتيي الأمر؟! .. ه  هذ  هي النياية ؟.. أحادٍ نفسي 

ألا تفيمين أن اع من  عليكي .. تقبلي قدرم .. نعم الوحد  قدري .. 
.. ك  شي  إلا طف  يسر القلب .. إلا الحب ك  شي  .. بك  شي  
ترقرقت من عيني و  احتدت نفسي علي.. ماعدا ك  شي  .. ك  شي  

 ..صَمَتَ ك  صوت بالكونو  صَمَت  و  دمعة
 .. استغفرت و  حمدت .. استسلام لقضا  اعرأسي في أحنيت 

لكني لا و  صوت يعرفني.. لم أتم حمدي حتى باغتني جرس الياتف 
اسمه رغم أنه أخبرني و  أجابني باسمه.. سألته من المتكلم .. أتذكر  

يااااا  شخص .. لكني بعد أن أخطأته تذكرته و  .. ثناييا إلا أني أخطأته
شخص أقرب إلى ملام يمشي على الأر  .. مر بحياتي مرور الكرام 



 

 46 

قط  اً ني جرحفَ لَّ لا أنه ما خَ شخص رغم أني من دون قصد جرحته إ.. 
 .. صدمتني الدهشةو  هالني الموقف.. 

لم أكن أعلم حينيا و  حنو شديدينو  ألقى علي السلام في شوق
  أنه مع سلامه ألقى إلي بطوق نجا  من بحر هايج في لي  قاتم 

ما أن أنتيى من سلامه حتى ألقى علي سؤا  صادم لم أكن و  ..طوي  
 !!! فقد طلب يدي للاواج.. أتوقعه أو حتى أتخيله 

كنت و  أعاد عرضه.. اهمني الصمت من دهشتي دو  اندهشت
كيف و  لا أفكر حينيا سو، فيما كنت أحادٍ نفسي به منذ لحظات

كنت .. كنت أصرخ فيعود صوتي خايب الشطآن .. استطاع سماعي 
 هو لا يرانيو  كيف رأ، دموعي.. استنجد ولا مجيب كايناً من كان 

كان أخذ يحكي لي كيف أنه لسنة كاملة .. من حولي عني في غياب و 
 يخبرني حالهو  لوعتهو  أخذ يبثني شوقه.. يشعر بحالي و  يفكر بي

كيف أنه قضى الليالي متضرعاً إلى اع تعالى أن يقربه .. أحلامه و 
  . بقربي منهو  كيف أخذ يحلم بلقايي.. يقربني إليه و  مني

 بمن حوليو  بعملي عةمتارَّ من سؤاله تملصت بصعوبة و  وفجأ 
 .. لا أصدق أذني.. ولة مما حدٍ جلست مذهو  أغلقت الياتفو 

هنام و  نموت لأجله ولا نر، سوا و  ه  هكذا هي الدنيا نحب شخص
يا .. يحيا على أم  بأن نعود إليه .. آخر قد لا نعلم بوجود  حتى 

 .. يد رحمته سباقة إليهو  إليي كم هي رفيقة أقدار اع فيو يبتلي العبد
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ن أخبركم عن باقي ل.. أخيراً تبسمت لأنثاي الحيا  و  وهكذا
ك  ما أستطيع أن أخبركم إيا  .. روايات و  حكايتيا فيي تحتاج لكتب

أعلاهن شأناً في كنف قلب تربعت على و  أنيا باتت أوفر النسا  حظاً 
  .. منذ ذام الوقت لم تحم  هماً للحيا و  عرشه

 
*** 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 نــــلا وطـــى بــــأنث
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 أحاو .. كي أتنفس الصعدا أرك  إلى شرفتي ، أجاهد 
 ..يؤلمني صدري .. أستمر في جيادي .. ليوا لا سبي  ل.. أحاو  و 
أرتمي .. الخوا    إلى جوفي بع  من قلة ليحيي ذلمأخيراً يتسلو 

أحاو  أن أستعيد بع   بجسدي الخاير على المقعد المجاور لشرفتي ،
 .. مس وجييتتل قليلًا ، فإذا بيديه في حنو أغم  جفني.. من قوتي 

آ  ..  تستبيحني.. ماق ميجتي ت..  تالاله تسري بجسدي قشعرير  قوية
 .. ابتسامتهو  افتقد ليو .. افتقد لمسته .. لكم افتقد  .. يا نفسي المتيالكة

من دونه .. وقع الجد في عنفوان غضبهو  ..تقطب وجيه وكم توحشت 
 .. لبردمن شد  ا.. ترتعد أوصالي من وطأ  الخوف .. جسدي عارٍ 

ألف آ  من الشوق لوص  ما عاد و  آ .. مماقة .. حاير  .. تايية 
 .. بالإمكان

تتحسس .. أحاو  أن أستشعر أنامله تداعب ملام  وجيي 
لبدت و  استباحيا وحش الفراقتعيد رسم خارطتي بعد أن .. شعري 

 .. الحرمانو  غيوم القير  هاسما
على صدري،  مكٍ بين يدي واضعاً رأسه.. جثا على ركبتيه 

.. رايحة جسد   تلمسأ..  بذراعيه ، حاولت أن أطوقه خصري اً طوقم
شعرت بأني ا ن .. فتحت عيني فلم أجد  .. حاولت أن أتنفسه 

فتحت عيني .. سقطت ألف مر  من أعالي السماوات إلى أراضي اع 
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فتحت عيني لأر، .. فلم أجد سو، سراب حلم وطيف ما غاالني سوا  
 .. جدت نفسي أحيا بلا حيا و  ى من حياتي ذام السحرأنه قد تلاش

.. لكني لا أرا  ، هو قصة عمري و  حبيبي كالنسيم استشعر 
  .. ر نيايتيا الإلههو حكاية قد  .. الأخير و  ي الأو حب

أشعر  .. غروبياو  شروق شمسي.. رفيق دربي و  حبيبيو  اوجي
كتني للقير ر ت .. تركتني مطمع للطغا و  لماذا رحلت.. بصدري يضيق 

هؤلا  و  ذام ينادينيو  هذا يشتييني.. ك  يوم  يغتصبني في عيونيم
 .. من بعد الأمرو  تجاهلوا أن ع في أقدار  من قب 

ركضت تجا  .. استيقظت من سكرتي هذ  على بكا  رضيعي 
هدهدته بتيويد  من صوتي . .غرفتي كي أتفقد  ، حملته بين ذراعي 

أتحسس خصلات شعر  البنية .. أسه س على ر ، أخذت أملع  احتى غف
لته بين قبَّ .. بأناملي    نعومة و  الخفيفة ناولًا إلى ملام  وجيه في رقة

 أحتضنه بعيني فكم تحم  ملامحه من رو  أبيه.. أخذت أتأمله و  عينيه

حنو  علي أثنا  فتر  و  تذكرت رقة أبيه.. تذكرت كم حلمنا به معاً  ..
يخفف  بشوشٍ  ك  صبا  باسماً بوجهٍ  كيف كان يقب  بطنيو  ..الحم  
تذكرت احتوا   عندما كنت أحتد معاناً  من .. يرد روحي إلي و  آلامي
تنقت روحي بالبكا  اخو  لم أستطع تمالم نفسي.. ضغوط الحم  و  آلام
أخذت أتأم  .. لحبيبي أن ير، حلمه يتجسد أمام عينيه بْ تَ كْ لم يُ  ..

ر كيف عاملني الناس بعد ثم بدأت أتذك.. صغيري طويلًا في صمت 
تذكرت كيف انتيا المجتمع ..  يكيف كانت نظراتيم إلو  وفا  اوجي
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ساقطة ..  ”عاهر “ ك  موقف ليضعني في كادر كلمةو  ك  فرصة
ذ أي فرصة لتتلذ  .. تنتظر أي فرصة لترتمي بين أحضان رج  غريب 

! ماذا كان خطيي أو ذنبي في ك  ذلم؟و  بلعب دور الفاكية المحرمة،
  .. لا شي  سو، أني أحم  لقب أرملة.. 

واقف ضني لمكم نيش هذا اللقب في نفسي ، كم عرَّ .. أرملة 
 بداية من أقربايي.. مع ك  يوم خالطت فيه الحيا  اجتثت من روحي 

تفحص و  نظر املايي في العم  ك   و  جيراني وصولًا إلى رؤساييو 
ى قدر عفونتيا ك  نفس علو  في نفسه ما تركتُ  تركتُ  ك   .. بعينيه 

 . حدثت عن مكنونيا
تجاهلوا .. منالة أسرتي و  تجاهلوا أصلي.. ي قِ لُ تجاهلوا خُ 

حقه في أن يحيا بشرف و  كرامة طفليو  تجاهلوا أمومتي.. شرف اوجي 
أطماعيم و  أرادوا وصمه بالعار فقط من أج  أهواييم.. بين أقرانه 

بأن المجتمع  فقط لأن أمه أصبحت أرملة ، شعرت.. وأمرا  نفوسيم 
لكني أعلم في داخلي أن لفظ أرملة ليس نياية و  يدفعني دفعاً للذل 

مثيلاتي و  معاناتي ..مثيلاتي تكللهو  معاناتيو  أنه لقب شريفو  المطاف
و لكن أيضاً في أطماع .. نكسار القلباو  فقط في فقد الحبيبلا تكمن 
 .. جحود الناس بالدينو  الغافلين

*** 



 
 
 
 
 
 

 

(3) 
 رـــم عاقلاـــأح
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حلمت بنور عينيه .. منه يسكن أحشايي  ما حلمت بطف ٍ  كثيراً 
  يديه بملامسة.. بضمة من جسد  الصغير  ..بأنامله الرقيقة .. 

تسابقت خيولنا في عوالم الأخيا  .. ب  حلمنا معاً بليلة افافنا .. حلمت 
 رأيناهمحتى أننا من شد  ما تخيلناهم .. تخيلناهم .. حلمنا بأطفالنا .. 
رأينا ملامحيم ، شخصياتيم علمنا ما .. من فرط الرجا  أسميناهم و 

 .. تبارم الخالق ما أحلاهمو  ..يمياهم 
( ..  أرضاهاو  رضي اع عنيا)تيمناً بالسيد  البتو  .. مريم 

كم و  على هدي الحبيب.. حيوية قوية الشخصية ، محمد .. ذكية حيية 
ة ، أما عمر فعلى شخصية متميا  عبقري.. خَلْقِه وجدنا  و  على خُلُقِه

.. حاد الملام  صارم في الحق .. قوي البنية .. الفاروق ما أقوا   اخط
كم برجا  من اع و  يا إليي كم عشقنا أخيالنا.. شخصية آسر  مغرية 

 .. إياهم سألنا 
كم .. أن يبادلم شخص ذلم الحب و  كم هو جمي  أن تحب
كم هو آثر أن نجد من و  ..في العشق  جمي  أن نطلق لأخيالنا العنان

 . أحاانناو  من نتقاسم معه أفراحنا.. يشاطرنا أروع حلم 
ن لم يتحقق الحلم و  ن أقو  لكم أنهيبعد مرور السنو  واليوم ا 

  يكفيني أن أنفاسه أفناها في .. كفاني أنه عاش حياته يعشقني 
 .. بحبه أغدقنيو  يكفيني أنه بحنو  أحياني.. معانقتي 
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نا  علي الخبر .. كم كان يوماً قاسياً .. ذلم اليوم جيداً  رُ كَّ ذَ أتَ 
.. عاقر     لكن مفاد الحديٍ أننيو  تلطف الطبيب بي.. كالصاعقة 

هاهي أحلامنا .. أخذت دموعي تنيمر .. فر امرأ  كالأر  البور الق
.. كأنه ليس للبكا  آخر و  أخذت أبكي.. تتحطم على صخر  الواقع 

.. طني ضمني في حنو بأمانه حوَّ  ..يد  تحتضن كتفي حينيا شعرت ب
 .. تلم اللحظة بالذات بداية رحلة مؤلمة لي ومضنية لهو  كان ذلم اليوم

تأملت نظراته لطف  ليس له .. كنت كلما نظرت إلى عينيه 
لا أخفي عليكم فكرت كثيراً في تركه عله .. شعرت كم بعقري خذلته 

 .. الحيا  كما كنت له ن ليلكنه كاو  تقر عينه بطف  يجد من
كان كلما .. كان يعاملني كابنته لا فقط حبيبته .. كم كان رفيقاً بي 

حرص أن يضمني .. ته و مر و  تتوار، بعيني أغدقني بعطفه لم  دموع
حو  بور رحمي .. لاطفني .. داعبني .. كلما هاجمني الحان بسطوته 

 . إلى جنان بملاحته
نستمع للراديو لامر  من  كنا.. ذات يوم جلس بين يدي 

كنت أملس على رأسه بأناملي حين سألته أن يتاوج و  الأغاني القديمة
ضمني ضمة و  حينيا تبسم بملايكيته المشعة بالرضا.. طلباً لقر  عينيه 

.. وه  يكون لي قر  عين من سواكي :  يلاً قا نظر بعيني.. شديد  
ن كنت حلمت بطف  فما حملني للحلو  أنت قر  عيني .. م سو، هواكي ا 

حينيا دمعت .. حلمنا أن يجمع دمينا .. أنسيتي أننا حلمنا به معاً 



 

 56 

ثم أنا دمي مبيولفش غير “ عيوننا فداهمني كعادته بخفة دمه قايلاً 
 احمرت وجنتاي في خج  شديدو  فتبسمت” عليم يا أبي  يا طعم أنت

 .. كانت ليلة ليس ليا مثي و  انفجرنا ضاحكينو 
لكنيا لم تخلو أبداً من و  مؤلمةو  مابين هادية أخذت أيامنا تمر

أهلم و  كان هذا حالنا حتى هاجم المر  حصوني.. الحب الشديد 
كان يقضي .. كسا الشحوب ملامحي .. بدأ جسدي يبلى .. دفاعاتي 

يني يحاكمتضرعاً، ع ار  نيو  كان يقضي ليله.. اللي  إلى جانبي ساهراً 
حبيبتي لا .. لا تخافي “ الأم  متمتماً يبثني .. في نومي حكياً دافياً 

 .. الحيا  يطبع قبلة دافية على يدي توقظ بيو ” تخافي
قد بللت دموعه يدي بعد أن أجيش و  أتعلمون استيقظت يوماً 
كم و  يا إليي كم هو رقيق.. حياتيعلى في البكا  تضرعاً ع أن يبقي 

الامن  بعد أن خط  و  واليوم ..كنت محظوظة بأن أنار بدفيه حياتي 
 ذكر   أملم سو، أن أعترف بأنه لولا  ما كان لي علاماته بوجيينا لا

 . ألتمس من أنفاسه لقلبي اليرم سراً للحيا و  اليوم أجلس تحت قدميه..
 الأخير  تيت أطي  في سجدكلما صليت كن.. أخبركم أمراً 

أن يسعد قلبه على قدر ما أسعد و  أن يبارم لي في عمر  ع تضرعاً 
 أن يجع  آخر أنفاسي في نفس لحظته فأنا منذ تاوجنا لم أفارقهو  قلبي

صديقاً فرغم و  حبيباً و  اوجاً و  أخاً و  لم يكسر لي يوماً قلب فقد علمته أباً و 
 أني أضحيت مسنة إلا أني ماالت طفلته ، قد يثير مشاعركم دعايي
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 لكن إن سمعتم تضرعه ع من أجلي بعد تلم الرحلة المليية بالمعانا و 
الرحمة سوف و  المود و   الدفو  أيضا المفعمة بالحبو  مانالحر و  لألماو 

 .تعلمون أن عمري هو أق  ما بإمكاني تقديمه إليه

 . *** 
 





 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 ةــحـالــــ
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ك  .. عم الصمت المكان و  انتيت الضجة.. اتخذت قراراً 
 تجربة كانت  .. لكنيا تعلم أنيا أفض  ا نو  شي  لا يبدو على طبيعته

تجربة .. لكنيا كانت مجرد تجربة و  لا هي مرير و  لا هي سعيد .. 
أن و  مكانه كانت تشعر بأن ك  شي  في غير .. مرت مرور الكرام

كأنيا لأو  مر  تجي  ماهية الخطو  و  شعرت ،الفوضى تعم المكان
أصب  لك  .. صب  ضبابي فجأ  التالية في حياتيا وكأن مستقبليا أ

.. به   لم تكن متيمة  ..مالات ضمن الإمكانك  الإحتو  حتما اشي  
لكن الوقت كفي  ليخلق نوع من الألفة قد تؤرق و  ..لم تكن حتى تحبه 

 .. النسيان
لكن معارم الحيا  و  ..لم يجمعيما فكر .. لم يظلليما تفاهم 

المثير و  من الغريبو  ..لو للحظة فكر الإنسان و  كفيلة بأن تشو 
أن الحيا  حينما تلعب دور الدافع  للسخرية أيضاً في نفس الوقت

المحفا للفع  فيي أيضاً تلعب دور الصفعة التي على أثرها ننيي هذا 
 .. لم يكن له ذكرو  كأنه لم يكن يوماً و  تبعاتهو  الفع 

عندما يقوم عقد على شرط اايف يكون مصير  الحتمي هو 
فقد ..  لكن الامن يجع  للعقود شرعية تتعد، أحياناً واقعياو  ..البطلان 

فقط لأننا اعتدنا وجود  على .. لكننا نتأذ، لرحيله و  اً لا نحب شخص
 .. هذا من فع  الامانو  ..مر الأيام 
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على   ا أن تكون له القدر ولكن ما قد يثلج صدر البع  منَّ 
ينيي القضية دون إعاد  نظر بالحكم و  أن ينطق بالحكم.. اتخاذ القرار 

ا فقط تتوافر له القدر  على اتخاذ البع  منَّ  ..أو معارضة أو استشكا 
من هذا البع  تتوافر لديه القدر  على  فية أق و  رارات الصحيحةالق

خراجه من دور المداولةو  تنفيذ قرار   . السريانو  العر  إلى دور النفاذو  ا 
كانت كمن يسكن غابة .. كان هذا ك  ما يخالج صدرها 

  للغابة حدود جديد  فجأ  أصبو  ..فسيحة تحدها الحرية من ك  مكان 
تألف السجن .. لكن مع الوقت تألف النفس القضبان و  ..كالقضبان 
نحطم و   إلا أننا نتأذ، عندما نكسر قيود ورغم أنه سجن.. كيفما كان 

 .. رغم ما نحن عليهو  فقد ألفنا هذا السجن رغم ماهيتنا.. أغلاله 
الحس و  الحيا  ضبابيةو  وهكذا تصب  الأمور غير مفيومة

.. خضع للتجربة كأنم طف  يحبو أو أنم بعثت من عالم النسيان ي
تبحٍ عن أكثر من كنت .. تشعر كأنم تختبر الأمور للمر  الأولى 

 تقصدهم كي تتأكد بأنم ماالت تتمتع بقدرتم على الحسو  تشعر بيم
 .. اً أنم ماالت إنسانو 

 .. أنا حر 
.. جود أو  ما يخطر ببالم بعدما تثبت أنم تفكر إذا أنت مو 

لكن مع تمحيص و  أنت تشعر إذا أنت قادر على أن تعيد التجريب
هذا هو و  حينيا فقط تكون قد أثبت أن الأمر ما هو إلا تجربةو  الأمر
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ك  ما قد يشعر به أي و  كان هذا ك  ما شعرت به .. ك  ما كان
لكنيا لم تكن أي شخص ب  كانت من الفية المنتقا  لأنيا و  شخص

هذا ما و  كان هذا هو الوضع.. در  على اتخاذ القرارملكت من أمرها الق
  !!كان من حاليا بعد أن تركته للمر  الأولى

 !!! لىو للمر  الأ
الحسبان  فقد تدخ  في الأمر ما لم تضعه يوماً في  .. لمر  الأولىلنعم 
أحدهما .. عملة ذات وجيان .. تدخ  في الأمر مخرب شرس .. 

.. كلاهما كاينان موحشان بغيضان و  ا خر الفراغ العاطفيو  الوحد 
اً ما كان له آخر بية ما قد ييدم صرحاً أو يقيم يحملان من المشاعر السل

 .. يوماً أن يقام
هذا ما و  بعد تجربة مماثلة غالباً ما يكون ك  شي  جديد

في و  لكن هييات فللوحد  ثمنو  خدعيا فقد ظنت أنيا عايد  لوحد  ألفتيا
نسيت أنه من خلا  .. ة من نعم الإله علييا حالتيا كانت الوحد  نعم

  .. تتودد إليياو  نسيت من كانت تألفياو  تجربتيا لم تعد وحيد 
بدأت تضني من عادت مر  .. بدأت الوحد  تمارس عذاباتيا 

بدأت تستشعر .. كأنيا بقسو  تعاقبيا على تخلييا عنيا و  أخر، إلييا
من يحبيا لا .. ييتم بيا من .. بدأت تفتقد من يسأ  علييا .. الفراغ 

أخذت في السقوط نحو .. طمعاً فقط يتودد إلييا و  من يعشق بريقيا
  .. هاوية لم تعد العد  ليا
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هي لم تعد كسابق .. لقد أغفلت الجا  الأهم من الأحجية 
أنثى تختبر .. هي شخص جديد ولد من رحم تجربة مضنية .. عيدها 

 !! علييا ك  جديد له وقع غريبو  ك  شي  من جديد
 ..من احتياجيا  اً افتراضي اً خلقت عالم.. بدأ التفكير يطيش 

مع لمسة بسيطة من و  الطامة الكبر، أنيا جعلت منه بطلًا في عالمياو 
   .. إصرار  على أن يعيدها إلى أصفاد  اكتملت الخلطة السحرية

غرفته   هو صياد أراد أن يصطاد كاين خيالي لياين به ! .. من هو ؟
أن يصبغه لون شاذ دون و  بنيتهو  يعيد تشكي  هييتهو  اد أن يصيد أر .. 

ك  ما كان هذا الكاين يفكر فيه هو جم  و  ..لونه الذي فطر  ربه عليه 
ليس “ جم  م.. طايشه سمم بيا من حوله ك  ما كان من العق  لديه 

لا ييم الفارق في " ، "من اليام أن تكون المرأ  أكثر ذكا اً من الرج 
يكفي أن يكون " ،"عنصريةو  التفكير في فرق الطبقات كبر" ، "اتالعقلي

يجب أن تتناا  " ، "الفروقاتو  لم طف  منه ليذيب ك  الحساسيات
مميااتيا لترضي من سيتعطف ليصب  و  مواهبياو  المرأ  عن طموحيا

لا تندهشوا كثيراً فأحياناً أرج  الناس عقلًا هو أسيليم وقوعاً  ،" اوجيا
 .. للأسف قد يكون مع الفراغ الأق  حظاً و   في شرم الوحد

مع اللحظات الأولى لعودتيا و  ..عادت مر  أخر، لعالمه 
 !!حدثت نفسيا يا إليي ماذا فعلت .. استشعرت هو  ما اقدمت عليه 

 !! على أي فع  يا نفسي أقدمتو 
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 .. يجب أن تعتاد سجنيا الجديد .. ولكنيا كانت أمام طريق وحيد 
  .. يا اتيامات من حولياوعادت إلى آذان

 ... لأنم تعملين لم تتاوجي
 .. لأنم تفكرين لم تحبي

 .. لو أنم قبلتي بأي رج  جا م ما كنت ا ن بلا حيا 
  !لماذا لستي كمثيلاتم من البنات؟
لكنم بالطبع لا تقبلين و  أطفا و  لو كنت كمثيلاتم لكان لكي حيا 

 .. بالإمكان
بتيا في قبو  أو رضا أو تذكرت كيف عابوا علييا حتى رغ

أنكروا علييا أبسط .. كأنيا ارتكبت خطيية و  نظروا إلييا.. تفاهم 
باتت و  أصدروا الأحكام عليياو  حاكموها.. حقوقيا في ايجة لمد، الحيا 

 .. مذنبة لمد، الحيا 
لم تستطع أن تجابه هذا كله مر  أخر، فتلم المر  هي من 

رغم انتقادها الدايم لمواقف و  .. هي من تخلت عن موقفياو  قررت العود 
رغم رفضيا التام لفكر  الاواج و  الفتيات اللآتي كن في مواقف مماثلة ليا

لمجرد الخوف من كلام الناس أو موقف المجتمع من الفتا  إلا أنيا 
كانت تلم أو  سقطة فقد و  ..لأو  مر  تفكر بالفع  كسواها من الفتيات 

المنا  إلى حجر  عادية سقطت  أفل  في أن يحيليا من نجمة صعبة
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أحجار الأر  مع به اشتمن السما  إلى الأر  لتصب  مجرد حجر  ت
 .. جميعاً 

سوف تحيا .. خطيراً  هاماً اتخذت قراراً و  ولكنيا لم تتنبه حينيا
 تصب  كما يودونو  ستتخلى عن ماهيتيا.. كمن أفاضوا عنين الكلام 

 .. كما يود أن يراها فارسيا اليمامو 
 عن ك  ما يمياها.. عن رغباتيا .. ت عن مواهبيا تخل

لا أعيب هذا الحلم فيو .. قررت أن تجع  من الاواج أكبر الأحلامو 
لكني أعيب أن يكون الاواج و  جميعاً  الإناٍ حيا في مقدس  حلم سام

مجثات تجتٍ .. أن يكون مقبر  لقنسان و  هو نياية ما يميا الأشخاص
  .. أحلى ما فيه من الأساس

باتت ك  .. صبغت طموحاتيا بصبغته و  ..لونت أياميا بلونه 
 الشديد  ما عاد للحيا  لون سو، البيات و  الأشيا  تحم  طابعه الرتيب

أخذت تغوص في مياهه الضحلة حتى اقتنعت أنيا لم تخلق لسوا   ..
أحداهما هي   .. حتى أنيما كانا يتحدثان عنيا في هيية شخصين .. 

التي وجب علييا كبحيا لأنيا ناغ و  المتمرد  داخليا الأخر، هيو  حبيبته
 .. من الشيطان

فمن كانت الحرية دا   .. اق آخر شعرت بالاختنإلى من حين 
من كانت النباهة طبعه استحا  عليه و  ..ه سواها دوا  يلع تعذر
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لكنيا كانت قد و  ون الرماديك  شي  تحو  للَّ .. استبداليا بالغبا 
  ..   ميما كانت التبعاتستنفذو  اتخذت خيارها

لكن في و  بالتأكيد كانت له لمسات لطيفه.. استمرت الحيا  هكذا 
 كانت تستشعر السعاد  بشك  وقتي.. ضو  ما رسمه ليا من حيا  

حتى جا  .. لكنيا في أغلب الأحيان كانت تفتقد لج  معان الحيا  و 
.. ستبداد الا عن قسمات .. اليوم الذي سقط فيه القناع عن وجه القسو  

لم .. كان كغير  يصبو لغر  أكان إخضاع أم طمع في ما  أو جما  
 ..يعد هذا ييم الميم أنيا شعرت بأنيا تخلت عن ك  شي  بلا مقاب  

على قرارها بأن تبذ   دو صمالو  الطريقكما  سترغم ذلم أصرت على إو 
 ..أقصى ما في وسعيا لتنج  هذ  المر  أو حتى تستحي  بينيما الحيا  

ه إلييا أنه أخضعيا اادت قسوته ب  أنه وجَّ  هظنلو  ..ا احتدَّ .. تناقشا 
 أنه ما عاد ليا من دونه حيا  و  أنه نج  في إخضاعيا ظنَّ .. الإهانات 

المتجبرون على من قا  فيين رسولنا و  كم كانت تكر  أنصاف الحلو و 
 " .. بالقوارير  رفقاً "الكريم 

كلمة الفراق شعرت بأنه بثقة بو  حين نطق هوو  لحظتيا فقط
نطقيا ثقةً في .. أطلق سراحيا من قيد كاد يقت  ما تبقى فييا من حيا  

لن .. فصفعته هي رفضاً لظلم طا  قبليا الكثير من الفتيات .. قدراته 
لن أكون دميتم البليد  لا في تلم الحيا  ولا .. لن تسبيني .. تملكني 

  .. في أي من الحيوات
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لكن أفض  ما كان و  رأت منه وجو  عد و  ..ت بأمور عد  مرَّ 
هو أنيا استعادت نفسيا أو لأصدقكم القو  ولد ليا جنين مكتم  الخلق 

تعلم أنه .. لكنيا باتت أنثى جديد  و  لم تعد كما كانت.. فاتن جمي  
 لكنيا أيضا تعلم بأن اع كرميا بحسن الخُلُقِ و  دوماً ستمر بمصاعب

ن التكافو  سوا  كان فكرياً أو طبقياً أمر واجب باتت موقنة بأ.. الخَلْقِ و 
  .. شرعه اع ج  في علا 

قد يظن البع  أنيا بذلم قررت هجر الحب أو أنيا تخلت 
لكن هييات هييات لم تخلق و  طف و  عن حلميا الأسمى كأنثى في اوج
فيي توقن أن التجارب خلقت لتثق  .. أنثاي لتثنييا عن أحلاميا الحيا  

أن القدر و  أنه لو علمتم الغيب لاخترتم الواقعو  ..ن الفتيات العظميات م
 لن يغير  ما فات أو ما هو آت من التجربات،و  مكتوب منذ قديم الأا 

لكن أعظم ما أيقنت من هذ  التجربة أن مكانيا في السما  كنجمة و 
  .. تيدي الأخريات
بخدي اللي يحبم يا بت متخديش اللي بطلتي تجربة بدأت 

من ا خر خدي .. اليم مش راضي بينا و  انتيت برضينا باليمو  تحبيه
 على ركيا  ميمة من التفاهم اً قايم ايكون حبكمو  تحبيهو  اللي يحبم

لكن قلة من و  للعلم ك  الفتيات خلقن ليكن أميات بالفطر و  التكافؤو 
 .. هن العظمياتو  المميااتو  من الممياين خلقن ليصنعن أجيالاً 

*** 





 
 
 
 
 

 
 

(5) 
 ةــــات حرجـــلحظ
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لم .. انيار في لحظة ك  شي  ..  الاواج من قليلة أشير بعد
كنت أو  .. لكنم كنت أو  من اختبرت الحيا  معه و  يكن ما بيننا دهراً 

.. شي    لا أعلم لماذا بالضبط انتيى ك  .. احتكام لي ببني جنسم 
في  كنت أجلس.. ولكن ك  ما أعلمه هو أن ك  شي  انتيى بالفع  

كانت أشعة الشمس تتسل  من خلف الستار في خفوت .. غرفتنا وحيد  
كأني كنت أسأليا عما حدٍ و  أخذت أتأم  الجدران حولي.. شديد 

أخذت أنظر لصورتنا المعلقة على .. يا تعلم أكثر مما أعلم أنا علَّ 
.. ا نعلم بأن الأمور سوف تؤو  إلى هذا المآ  اتسا   ه  كنَّ و  الجدار
.. لم يلبٍ اللقب أن يبلى بعد .. من حولي ينادونني بالعروسة مااا  

.. أحدق لملابسي التي لم أكن بعد ارتديتيا .. أخذت أنظر لحاجياتي 
شعرت بأن ك  ماكان من خطبة دامت .. لأمتعتي .. نظرت لحقايبي 
فراق ك  يجثم في و  بكا و  صدمة.. أشير من الاواج و  لأكثر من سنة
.. أختي يحامون أشيايي و  ذت أراقب ك  من أميأخ.. تلم الحقايب 

كانوا يتألمون فما .. على شعوري  كنت أراهم يتيامسون بالحديٍ خوفاً 
 .. لبثوا أن وضعوها للعروس حتى يحاموها

 أخذت أشاهد .. حم  الحقايب .. طرق حارس البناية الباب 
نفسي بأن  ٍكنت أحدو  ما حامنا  من الصناديقو  هو ينا  الحقايبو 

بدأت المسافات تاداد .. ركبنا السيار  .. حياتي في تلم الصناديق  ج   
هي تبتعد حتى تلاشت شيياً فشيياً داخ  سراديب و  شاهدت البناية.. 
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همساتنا ضحكاتنا .. طوا  الطريق كنت أتذكر أيام خطبتنا .. الظلام 
صراع مرير دام .. ثم تلطمني لحظة أرداني صفعاً بيمين الطلاق .. 
سباب إلى مرافقة العاهرات من و  ضربو  من سو  معاملة.. ر لأشي

أحدهما خط بيدي .. ا نَ مَ هَ وْ شخصان مختلفان تماماً أو هكذا أَ .. النسا  
ا خر نقش بيدي اليسر، طريق شايم بالأحاان و  اليمنى طريق السعاد 

ه  كان يجب أن ! لماذا ؟.. اسأله و  أخذت  أنظر للظلام من حولي.. 
أخذت دموعي ! ماذا فعلت في حياتي لأستحق ذام ؟! ا ؟يحدٍ ك  هذ

كنت أر، .. كان أبي يشاهدني في مرآ  السيار  .. تنيمر على خدي 
كنت أعلم أنه .. كنت أر، مقلتيه من ألمي تصرخان .. دموعه تتوار، 

يتألم فقد كان لأبي قلب لم يعرف الحب أو الخوف على سوانا في 
 ..الحيا 

رغم أني أمضيت و  ( ..منا  أسرتي)ديم وصلت إلى منالي الق
نا يبعد  البقا  إلا أني شعرت بأن كلرغم أني لم أط  في و  عمري فيه

 كانت.. الأولى   كأني أر، غرفتي للمر  و كنت .. غريب عن ا خر 
 .. كأنيا غرفة سواي رغم أنيا منذ رحيلي لم تعرف معنى للحيا و 

منيم من .. أنا أر، من حولي عني يتيامسون و  شير كام 
كنت أر،  .. في نفسه مني غصةو  منيم من يتيامسو  يتيامس بشفقة

كأنه و  كان أبيو  ..هي تصلي في قلب اللي  على حالي و  أمي تبكي
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كان .. أصبحت ا ن مطلقة .. خيم الحان على منالنا .. فارقته الحيا  
 .. إخوتي يتوارون من الجيران حتى لا يجيبون عن سبب الطلاق

تار  كانوا يحملونني ما على الأر  و  من حولي يرأف بحاليتار  كان 
 .. من آثام فقط لأن كاين وحشي اتخذ عني قرار الطلاق

 لحظات.. التيه و  أشير من الضياع.. مرت أشير من الألم 
اتخذت قرار .. لحظات ولحظات راودتني فكر  الرحي  عن الحيا  و 

ضاقت بي و  كنت كلما استبد بي الحان.. إنيا  حياتي آلاف المرات
.. كنت أبكي في اليوم ألف مر  .. الأر  بما رحبت لجأت إلى اع 

يا إليي فارق .. كأنيا فيلم يتكرر عن ك  ما فات و  كانت أيامي تمضي
من عادت إليه كسيد  مطلقة لا و  ت هذا البيت فتا كبير بين من فارق

.. الأيام   اهر  كك  كان ظ.. ثم جا  يوم .. أم  ليا في الحيا  
تطبخ في الصبا  و  كعادتي لأجد أمي توضب المنا  صحوت باكراً 
سألتيا لماذا و  استغربت كثيراً .. طاب من الأصناف و  الباكر ما لذ

يا " .. حيا "يوم سنستقب  صديقة أختي تقومين بك  هذا فأجابتني بأننا ال
كنت أعشق حديثيا .. كم كنت أحبيا .. امن طوي  ذمنلم أرها إليي 
  .. كان ليا من الحكمة ما يطرب ا ذان.. 

لبست لون كانت دوماً .. لأو  مر  منذ أشير اهتم بملبسي 
قب  و  أخذت قلم الكح .. وقفت أمام المرآ  .. تثني علي فيه ما أن ترا  
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أه  فيت ما بعيني من حان عن أن يلمس عيني شعرت بأنه لو أني اخ
 ..” حيا "سوف تنفذ إلى مكنون صدري جميعاً الأر  

مر .. تكحلت ثم خرجت لأساعد أمي و  لبست فستاني الاهري
ركضت في سعاد  .. دق جرس الباب .. الوقت لأو  مر  شبه طبيعي 

ذا بيا الشمس تجلت في هيية و  لأفت  الباب جميلة بيية كما " .. حيا "ا 
أضا ت ابتسامتيا بيتنا كما كانت تفع  في ك  مر  تاورنا فييا .. هي 
 جلست بجانبيا.. استقبلناها في غرفة الصالون .. أمي بيا و  رحبت.. 
تنفذ إلى قلبي فأنا  لمحت بعينيا نظر  تقو  أنه كما أعلم أنيا سوفو 

 لتعيد إلي  " حيا "ا ت ج.. محدد   أنيا جا ت في ميمة يأيضا نفذ إل
 .. الحيا 

لأو  مر  منذ و  ..نحن نتناو  الغدا  و  تجاذبنا أطراف الحديٍ
قمت .. انيينا غذا نا .. لشفاهي  اً أشير عد  تعرف الضحكات طريق

  .. الشاي  ميمة إعداد  أوكلت إليو  لأغس  الصحون لكن أمي أبت
ارع في شرفتنا المطلة على ش" حيا "و جلستو  أعددت الشاي
رويت ليا .. جلسنا نتحدٍ لساعات  .. النشاط يتتجلى فيه ك  معان

.. اج حدثتيا عن عذاباتي لأشير من الاو .. ك  ما كان من حكايتي 
 .. ليه حالي بعد أشير من الطلاقآ  إحتى وصلنا بالحديٍ إلى ما 

شعرت بعينييا تسألني ه  .. بعين دهشة يخالطيا استنكار  ينظرت إل
ه  تلم هي الفتا  التي عرف الجميع ! .. هذا الكلام؟ أنت من يقو 
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ه  .. صمتت قليلًا ثم باغتتني بسؤا  واحد .. عنيا أنيا عاشقة للحيا  
 !الحيا ؟ عد ما فعله يستحق أن تيبيه داخلمِ ب

كانت كلمة من .. بسيطة جدا و  كانت إجابة السؤا  سيلة
بخفة دميا ثم شاغبتني .. عندها صمتت كلتانا ..   "لا"حرفين 

مين نسينا و  صار متاعنا متاعهو  يا بت من حبنا حبينا "المعيود  قايلةً 
فوجدت نفسي .. مش كد  يا ريا يا أختي " يحرم علينا اجتماعهو  نسينا 

.. بالساه     قطيعة محدش بياكليا.. ة يا أختي أجيبيا أيو  يا سكين
 .. وانفجرنا ضحكاً 

كيف سأعيد بنا  و  اتيمختطو  اسيبنا في الحديٍ عن مستقبلي
كيف أنه يرس  مع المصايب و  تحدثنا كثيراً عن رحمة اع.. ذاتي 

 ..بين الحيا  و  حتى أننا تحدثنا عن الشبه الكبير بينيا.. الرحمات 
 " علمتني الحيا "أجابتنيف ..؟ جا تعندما سألتيا عن حكمتيا من أين و 
يجب أن قالت لي أتعلمين تعلمت أنه قب  أن أبكي الأقدار  

 مرَّ .. الحكمة تكمن في الدرس ..  ني إيا أبحٍ عما تود أن تعلم
قد و  نضحم تار  حتى ارتمينا على السريرو  نحن نتحدٍ تار و  الوقت

  .. قتلنا الضحم قتلاً 
الصبا  على  ط َّ أوقد .. صحوت على نسايم الربيع العليلة 

أاحت ..  لأو  مر  منذ وقت طوي  أسمع اقاقات العصافيرو  ..نافذتي 
" حيا "مت فأنا اليوم بسبب تبسَّ و  تلم الستار  البيضا  الرقيقة عن نافذتي

 .. ألقى الصبا  على الحيا 

***



 
 
 
 
 
 

 

(6) 
 انـــــهذي
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كأنه يوم و  رغم أنه يوم إجااتي فقد استيقظت باكراً كعادتي
عم  كعموم أيامي ، سارعت بالفرار خارج سطو  مخدعي خوفاً من 

  .. رياتيتخطف ذك
كنت أصبيا حينما و  ..كالعاد  قررت تحضير قيوتي الصباحية 

حملت فنجان قيوتي قاصدً  .. ياً بفع  خيالاتيذارتسم طيفم بأبخرتيا ه
ْ  خيوط ل  سَ غريب بين تَ  لشرفتي وفي تآمر مقعدي المتأرج  المجاور

 ( أحلام مستغنمي)ة تشدو برايع( جاهد  وهبه)صوت و  الصبا  الأولى
  .. مليميو  جلادي دَ سَّ جَ تَ " جبنيأن“

ه  ماالت تذكرني .. الغايب الحاضر  أييا المسافر.. سيدي 
ه  .. ه  ما الت تذكر حماقاتي العشقية  .. أم انسام إياي الترحا 
سيدي في ..  ه  تشتاق إلى عيني.. يم الصيفية ياورم طيفي في ليال

مَمَ النسيم لثمةً يوماً لَثَ  ه .. غياهب أسفارم ه  حملم عطري إليَّ 
أني ما عدت و  ..أعلم أنم لن تجيب أسيلتي الحمقاِ   .. م بشفتيرَتْ ذكَّ 

 ..رفقاً أعذرني فأنا أسير  الوفا .. انتمي في قصرم لجنا  النسا  
علم أن مملكتي اايلة لا إن كنت ت.. سيدي لي عتب  أبثه إليم 

 عيا سبيلاً فلماذا حينما رسمت بأناملم خارطتي لم تخط لي ممحالة 
 حيناً تدللتو  فحيناً وصلتم.. سيدي بريشة خيالاتي أبدعتم  ..للنسيان

  .. حيناً اتقدتمو 
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عنفواني فانظر إذا ماذا فع  تييي و  تضحم سخريةً من تدليي
أطلب و  انثر  على وسادتي.. ماالت اشتري عطرم .. اليذيانِ و  بم

اثم  ليلًا من ماالت .. مااالت وسادتي تحم  ك  ليلة رأسم .. وصلم 
  ..ماالت.. ماالت .. ثغرم 

عم الصمت و  انخرس عنفوانيو  فجأ  فقدت قدرتي على الكلام
ر في ستقافي انياام .. اسقط في هو  سودا  شعرت بأني  .. المكان
و في صحو  من صحوات .. مكان ظلمة تحوطني من ك .. القاع 

  .. ان ؟اليذي    كم سيستمر و  كبريايي سألني كم من الوقت هذيت
.. ليس من شفا  في الإمكان .. ترقرقت دمعة قير من عيني 

تبتعد   أغم  عيني على صورتم فأرام .. ليس من شفا  في الإمكان
فرفقاً شعرت بيدم تجذبني .. لكنم ما ابتعدت إلا إلى أقرب مكان و  ..

 .. النسيانو  خارج حماقات الذكر،.. خارج ظلمتم .. خارج هوتي 
حدثني أي طريق للنسيان  ب ..  !؟ف غادرتمسيدي حدثني كي

فما كان لي ولن يكون من رجا  ..  !؟ه  بنسا  أخريات .. !؟التمست
هذياً قصدت .. الرياضيات و  سيدي قصدت علما  الفَلَمِ  .. سوام
فتحت أوراق .. النجمات  قرأت الفناجين سألت.. الساحرات و  ارينالسحَّ 

ه  من سبي  لفم معضلة .. خضت في سبيلم ك  المياتراتِ اللعب 
 .. ه  من سبي  لخلاصٍ أو لليلامِ عشقم 
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ك  صبا  أنظر .. المسا  و  سيدي أتعلم ملكت علي صباحي
مسا اً أطارد وجيم و  ..للشمس فتكسر عيني أشعة ابتسامتم البيضا  

  .. أشدو بتيه عشقي للنجمات.. في ضو  القمر 
لود على يا من تعشق الخ.. يا من ولدتم من رحم عشقي 

  .. أضرحة العنفوانو  جدران معابد تييي
كيف .. ك  ما حولي يحملني إليم و  وكيف أنسام أجبني

ك  و  م أييا المياجركيف أنسا.. أنسام ومااالوا يلمحونم في مقلتي
مؤخراً أصب  من حولي يظنون .. أتعلم  .. إلى راحتيم اً مابي يحن سر 

  .. مواقيت صلاتيو  خطأً أن عشقم سلبني إيماني
رت أن رَّ قَ فَ .. ه لا راد للقدر سو، الدعا  ذات يوم سمعت أن

أصوم الأيام طمعاً في دعو   بت  .. أنتيا ك  فرص من اع لقصغا  
 بت  .. أناجي مع ك  قطر  شتاِ  .. أبكي .. أتضرع  بت  .. الإفطارِ 

ألتمس من اع عود  .. تي تضرعا.. يم في جوف اللي  صلواتي أق
  .. الحيا ِ 

مرت علي فصو  كنت على يقين أني بحياتم .. م سيديلَ عْ أتَ 
 .. لكن فصولي ذابت سيدي في فراقِ العشاق و  ..كما أنت بحياتي 

ذبت حتى و  ذبت.. خيالاتي و  ذاب من حولي في أساطيريو  ذبت
لا اذكر  بت  .. لم يبق لوجيي سو، خارطة هلاكي و  انمحت قسماتي

النصف ا خر و  في راحتيم فنيتهلي عمراً من قبلم فنصف عمري أ
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سمعت بأن هنام رجا  لا نحص  علييم سو،  .. ه في أسفاري إليمأرَقْتُ 
  .. إذا فيو النسيان سبيلي إليم.. بالنسيان 

أر، ومضات لا أعلم إن كانت حقيقة أم أضغاٍ  بت  .. أتعلم 
 ..  أنا التي أعتقدت أنه من قبلم لم يكن لي ذكر ولا أامانو  .. أحلام

أذكر يوماً أنني كنت أنثى .. أعتقد أني فقدت تحت قدميم ذاكرتي 
ماالت غير أن حريتي باتت في و  ..تعشق الحرية  .. تعشق الألوان
 .. بلاط السجان

أعشق في ملكوت  لكني ما بت  و  تتقاذف ومضاتٍ  ومضات  
قاع يما بات الرقص لدونم يغريني ما عدت أنتشي لإ.. سوام الحيا  

   يااا  سمعت قيقيتم ياله من .. ة تباغت شفتاي بسم.. سوام 
 .. صبا 

  .. رج  أنت بك  الرجا 
 .. أبكى سيد  النسا و  رج  أضحم

 !هذيان.. للرجا   ن وضع تعريفاً وكيف أنسى م
 

***





 
 
 
 
 
 

 

(7) 
 ةليلو من ألف ليلة أميرة
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 الليلة الأولى
 أميرة مملكة الخيال

 

ن عندما كان هنام الأواو  كان يا مكان في سالف العصر
في .. يحكى أنه في إحد، ليالي الشتا    كنت أنا له شيراادو  شيريار

.. سمع رج  بكا اً خافتاً حايناً آتياً من الخلا  .. ليلة عاصفة رعدا  
  أخذ ييتف من يبكي ؟ من هنام ؟ .. أخذت عينيه تجوب الفضا  حوله

صوب .. ر فوقم أنظ.. أنا هنا  هيشبه اليمس أجابت بصوتٍ ..  برقةٍ 
 .. السما 

يعيد ندا   .. يجوب الفضا  بعينيه بعيداً بعيداً .. ينظر فوقه قليلًا 
 من أنتِ ؟ أين أنتِ يا صاحبة البكا  ؟.. الرنان 

أنا تلم النجمة .. أنظر جيداً إلى السما  .. يا أنتَ : يجيبه الصوت
ن ضللت طريقي أنا م.. أنا تلم المتوهجة الوحيد   .. المتلألية البعيد 

 .. هذا المسا 
 سامحيني.. عذراً سيدتي فأنا رج  لم يسبق له الحديٍ مع أه  السما  

 ! ..لماذا تبكين يا سيد  المسا ؟و  ! ..لكن كيف تتحدثين كما النسا ؟و 
 .. بكا م لعجب العجابو  اع إن حديثمو 

.. فقد كنت بالأمس أمير  ممكلة الخيا  .. أما عن حديثي 
كان لي حظ .. الرجا   بجمالي يجن  و  العقو  تخر   لصوت ضحكي

 كنت.. وافر من الدها  حتى أني تفوقت على مثيلاتي من النسا 
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كان الرجا  يتبارون أييم يحظى .. الولايات و  مملكتي حديٍ الممالمو 
كان قلبي مملكة و  كان ك  من حولي يتقربون إلي ..مني برضا الفؤاد 

" ملمكان أبي ال ..ر  اليو، لحيظات غبع لم يو  لم يطأ  بشر.. عذرا  
لكن أمر اواجي كان و  ملم مملكة الخيا  يرغب في أن ياوجني” ثاير

خلت أمامي من الممالم المجاور  و  فمملكتي.. كدرب من المحا  
 .. أمرا  كليم أمام دهايي صاروا أغبيا و  ملوم يتوافد عل.. الرجا  

.. لكة ااير ملمسنوات حتى أتى لو  ظ  الأمر هكذا لسنوات
ما .. عاش الغريب بين أه  المملكة   .. مجيو  مغبر مكفير حاير

ك  ..  حقيقته أو من هو والم يعلم.. ما يرهقيم يرهقه و  يرضييم يرضيه
شتغ  ا ..رحالة حاير  .. ما علمو  هو أنه غريب لا أه  له ولا وطن

ك  ما  .. في ك  شي  الغريبُ  رَ اجَ تَ .. اشتير بالشطار  و  بالتجار 
في يوم من عموم أيام و  اشتيرو  ذاع سيطه..  تشتييه نفس بالإمار 

لم  موكبيا العظيم  ..صادف الأمير  في إحد، اياراتيا للعامة.. الدهر 
أخف  )فلكا  الحارس ااجراً .. حينما اقتربت أمعن النظر و  .. اً قادم

 .)كسر النظراو  القامة يا هذا
أااحت الأمير  .. مامه حسن حظ التاجر توقف الموكب أل  

فرأ، .. أنالت إحد، قدمييا إستعداداً للناو   .. أستار هودجيا في رفق
 التاجر قدماً مخضباً بالحنا  ذات كعب أنثوي ناحر تاينه الخلاخي 



 

 84 

فإذا به يتجلى وجييا الملي  الساحر كما .. فاسترق النظر .. الجواهر و 
 .. في تمامه البدر

رك  بع  الأطفا  .. ت في رقة تبسم .. نالت عن هودجيا
لوحت مودعةً استعداداً  .. عطف شديدينو  أحتضنتيم في حنو.. إلييا 

خفق قلبه .. كاد قلبه ينخطف معيا .. للرحي  معلنةً نياية ايارتيا 
 .. ااغت عينا .. بشد  

 ..!ما هذا ؟!! يا إليي !!! مرج و  هرج!!! صراخ مفاجي  

 .. الصدر تلقى الغريب عن الأمير  سيم في
 .. هلموا أغيثو .. يا حراس أدركو  .. صرخت الأمير  

صرخت .. رافقتيم الأمير  مرتعبة متوجسة .. حمله الحراس إلى القصر 
 أحضرو الطبيب حالًا في أي حا .. هلموا ضعو  بمخدعي : "آمر  

 ..“ أياً كان ملبسهو 

 .. تعترييا الدهشة من موقفه.. وقفت تتأم  في قلق ملامحه 

 ..ضمد  و  ر الجر طيَّ .. أخرج السيم من صدر  .. حضر الطبيب 
ما        .. اع أعلم بما لديه و  قب  أن يغادر أخبرها أنه فع  ما عليهو 

محتم  أن تنتابه حمى فأعينو  علييا و  ..عليكم سو، أن تدعوا له 
 .. بكمادات بارد 

  أمرت الأمير  وصيفاتيا أن يجلبوا الميا.. غادر الطبيب 
 تطببه سيرت طوا  اللي  بنفسيا .. جلست برفق إلى جانبه .. البارد  
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لأو  مر  يحدثيا و  ..ظلت في حنو تتأمله .. يا ينامت العيون إلاعين ..
 .. "يشبه الفرسان في طلته.. ما أوسمه "قلبيا برج  

لو و  لم تذق عيناها النوم.. ليا  و  ظلت على هذا الحا  أيام
كانت تفترش الأر  .. سو، لمواقيت الصلا   لم تفارقه.. لدقايق 
ري النور من جديد أن يُ و    شفا مَّ تِ تتضرع ع أن يُ .. ه لتصلي بجانب

أذن المؤذن .. حتى جا  الفجر في يوم بالخير بين يديه .. عينيهل
في الدعا  بعذوبة و  ..ت دَ في الصلا  جوَّ و  توضأتو  تهمَّ .. للصلا  
 فاستيقظ التاجر على صوتيا الساحر..  يا أسيبتملاحة كَلِمَ و  صوتيا

فيرولت إليه .. تمتم في ضعف الحمد ع الذي هداني أن أدركمو 
ماذا أفع  لأكافيم فك  الشكر لا .. حمداً ع على سلامتم .. مسرعةً 
 ..ينصفم ؟

 .. لقد استفاق التاجر الغريب.. أرسلوا في طلب الطبيب .. يا حراس 

شفي المقدام يا أميرتي تماماً .. ري  كشف على الم.. حضر الطبيب 
ن أراد أمكنه اليوم الرحي و  ..  .. ا 

تلبد بيموم .. بعدما أشرق وجه الأمير  لخبر شفا  الغريب 
رسمت ابتسامة رقيقة و  لكنيا سرعان ما تمالكت نفسياو  ..الفراق الأكيد 
لكن قب  الرحي  كن و  ..تمتمت إذا هو الوداع أييا النبي  و  على ثغرها

روا المآدب سيص  الملم من ام حضع دَّ يا خُ " .. ثاير"يف أبي الملم ض
 .. سفر  بعد قلي 
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أحضانه    ارتمت الأمير  بين .. وص  الملم في موكب عظيم مييب 
انتف  و  فانخلع قلبه علييا.. لمعت بعينييا دمعة لم يلحظيا سوا  .. 
 ماذا بم صغيرتي ؟؟.. 

لكنه لم يدرم بعد و  ن فراقيا إليهكأنيا تشتكي ما أوشم مو  نظرت إليه
لكنيا أغفلت جا  افتتانيا و  أخبرته بالحكاية كاملة.. أي موقف لديه 

 .. عن عمد في حكييا إليه

 .. أمر الملم بأن يأتي الغريب إليه
 .. جلس بين يديهو  ا حيَّ .. أدب و  دخ  الغريب على الملم في وقار

 .. مقو  قا  الملم أحكي يا غريب حكايتو  في عظمة
عفيني أييا الملم العظيم اقا  .. بعد سكوت دام برهة و  ريبتردد الغ

لا أعلم لي أه  .. أنا شارد غريب و  منذ امنو  فأنا لا أعلم لي حكاية
نَّ و  ..ولا وطن  أما عن .. ما لدي لأحكيه يا مولاي ليو قلي  القلي   ا 

 .. فك  من مررت بيم لقبوني بالغريب.. اسمي 

في وجه الغريب بحثاً عن صدق أو  سَ تفرَّ .. ظات للحي الملمُ  صمتَ 
أنه أمام غريب رغم و  كان الملم قد أيقن ما كان من حا  ابنته.. كذب 

 .. ظاهر  الملايكي مريب

ما هي حقيقته و  ه  صدق في شعور  بالغريب ؟و  بماذا شعر الملم ؟
 .. وما كان من سر لديه هذا ما سوف نعرفه في ليلة قادمة
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سكتت شيرااد عن الكلام المبا  عذراً أدركني و  با مولاي ح  الص
 مولاي.. الصي ا  

*** 
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 ةالثاني الليلة
 القرار
 

بلغني أييا الملم السعيد ذو العق  الرشيد أنه عندما طلب 
ارتبم مما أثار القلق في و  الملم من الغريب أن يحكي حكايته فتردد

الوقت سريعاً  مرَّ .. ذب ادثه بحثاً عن صدق أو كنفس الملم فأخذ يح
مكافأً  لإنقاذ   اً أمر الملم بأن يُعطى الغريب وانه ذهب.. الحديٍ  في

أبى الغريب أن يأخذ المكافأ  لأن ف ..الأمير  من ذام السيم الغادر 
 ..رح  الغريب عن القصر ..بك  كنوا الأر  الأمير  لا تكا  رو  

ر الغريب للأعلى نظ .. وقفت الأمير  في شرفتيا تتأمله يبتعد
ثم تركت المندي  للريا  .. فلوحت له مودعةً بمنديليا .. صوب وجييا 
 .. تحمله هدية ليد 

عوم  ..اختفى الغريب في الفضا  البعيد و  التقط المندي 
ربحت و  راجت تجارته.. الغريب بين أه  المملكة معاملة الأبطا  

 .. اً ار مغو  اً أصب  الغريب بين أه  المملكة فارسو  بضاعته

صار يختلق .. الأمير   رؤيةلغريب كثيراً قب  أن يحاو  تردد ا
.. نيار    شرفتيا لي  تحتبات يحوم .. في ايار  القصر الأعذار 

ت ثَ يوم حدَّ ثم جا   ..باتت تنتظر  ك  يوم  .. الوصيفات الأمير  تأخبر 
 .. !بله ؟لماذا لا تقا.. ما تتمنا  و  بات حلميا! .. نفسيا لماذا لا تقابله؟
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سيدتي .. أرسلت له إحد، وصيفاتيا محملة برسالة مفادها 
انتظرني في طرف الغابة عند الجدو  تحت شجر  الياسمين ” تبلغم

من فرحته لم .. يسابق الريا  للقا  الأحباب  همَّ " .. القديمة الفرعا 
 .. ينتظر الوصيفة لتخبر  بموعد اللقا 

يب حتى ح  ساعات غلب النعاس الغر و  مضت ساعات
استغرب أن الأمير  لم تظير و  فاستفاق في ذهو  مما حدٍ.. المسا  

فرا  يلعن الشيطان فقد .. ثم تذكر أن الوصيفة لم تذكر الميعاد .. بعد 
فوجد .. هرو  للقصر مر  أخر، .. الفرحة أن يسأليا عن الميعاد هُ تْ سَ نْ أَ 

 يضا  كتب عليهعند سياج الحديقة مندي  وردي مربوط بشجر  الورد الب

اشتياق يشهد و  بين لهفة.. حباب يأتي له الغد ميعادالأ ق  ب حلم أر  ر ":
 " بعد غياب المساء لقاء  

ليجتمعا لأو  مر  .. ، بسحر  اللقا  تبدَّ و  ..  المسا  وأتى بسترِ 
شق ي بي أ فرسطيف .. ألف عام بعمر الأشواق  العاشقان منذ

أمام  فرستوقف الي.. ا   حمرا  جميلة في عب فرستعتلي ال.. الأشجار 
حد، إيد  الأخر، تمسم بو  يا بيدٍ فرسيمسم فارسيا بلجام .. ريب الغ

تقف في ذام الغمو  الملتحف .. يدييا لتنا  في عشق عن سرجيا 
يا بكحلييما يخمارها لا يظير منه سو، عينبالسحر أمام عينيه ملثمة ب

.. رم الخلاق في صنعه تبا.. يا اع .. يمد يد  ليكشف عن وجييا .. 
 .. من بنات الأنس سيدتي أم من حوريات الجان
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على وجييا فيتجلى  ضويهيلقي القمر ب.. تحمر وجنتا الأمير  
ينطق بكلمات تذهب عق  أه  و  يتأمليا فارسيا.. جما  العينين 

 .. السما و  الأر 

منها و  منها ما يحيي كما الأقدارو  من العيون ما يقتل دون إنذارو  "
 " ك إعصارب  لنجمة أم ضر   ت  ما تعجز أمامه فلا تعلم هل صعد  

كانت ..   له مثي دْ يَ شْ الغريب حب لم يُ و  نشب بين الأمير 
فلا يبرا منيا سو، العينين لتلتقيه حمرا  ال تياالأمير  تتخفى في عبا 

  ..على هذا دام الحا  فلم يُلْقِيَا للكون با  و  في أطراف الغاب
 حتى جا  يوم..  دون علميمان بعيد م الملمراقبيما 

صرف .. استدعاها الملم لحضرته بعد أن تركت الغريب لوحدته و 
 .. هام الملوم أمرها بالجلوس بين يديوفي ح ق الأبوابغلَّ و  الحراس

حكمة الحكما  أنمِ على علاقة و  علمت بسطو  الملوم: بادرها قايلًا 
كم تلتقون ك  يوم دون أنو  ..بذام التاجر المريب من أسمو  الغريب 

ه  هذا ما أملا  عليكم .. كنا نراقبكم من بعيد و  علمنا بأطراف الغاب
 !وضعنا ؟و  ضميركم

ما انتظر  من  مَ لِ عَ  نْ مَ  لمعت بعينييا دمعةُ و  ارتبكت الأمير 
يا سيدي ه  أحدثم " شديدٍ  فصمتت قليلًا ثم تمتمت في وج ٍ .. مصير 

 .. "كملم أم كوالدي ؟
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 بصوت بين الحامو  ..رفق بحاليا الأب الملم و  افشعر بضعفي
 .. الحنو أبا  ليا الحديٍ قايلًا هاتي ما عندم يا ابنتيو 

الفنون و  من العلوم.. يا سيدي إنم أحسنت على الدين نشأتي 
صارا في و  ..و القلب جامحاً .. فصار العق  حاكماً .. أتخمت جعبتي 

يا سيدي ظن .. م تواص  ث.. تصمت قليلًا .. الكون لا يرضييما رج  
أظنم يا سيدي منيم في و  ..العامة قب  الخاصة أني سيد  بلا قلب 

ألم و  ..ق الميد يا سيدي ما حدثتم قط عن حلم أرَّ .. تقترنُ  الظنع 
من عينييا تترقرق دمعة .. قليلًا  تصمتُ .. امن الوجد  ذاستبا  من

 .. !قط ؟ ه  يوماً أثقلتم بآهة.. تواص  .. ينخلع ليا القلب 

لأو  مر  منذ كانت .. في صمت .. ينظر ليا الملم في ذهو  
يعتد    !يحادٍ نفسه ماذا فع  بيا هذا الشاب ؟.. صغير  يراها تبكي 
.. يتفرس في وجييا .. يمس  في غمو  لحيته .. الملم في جلسته 

ماذا كان قرار  .. من نظرته تعلم أنه اتخذ قراراً صعباً يرتعد له القلب
ماذا كان موقف العاشقين ؟ هذا هو ما سوف نعرفه في ليلة و  ملم ؟ال

 .. ليلةو  قادمة من ليا  ألف ليلة

سكتت شيرااد عن الكلام المبا  عذراً أدركني و  مولاي ح  الصبا 
 مولاي.. الصي ا  

*** 
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 ةالثالث يلةلال
 شجرة الياسمين

 
تد  بلغني أييا الملم السعيد ذو العق  الرشيد أنه حينما اع

متفرساً في وجه ابنته .. ماسحاً في غمو  لحيته .. الملم في جلسته 
 ..كانت الأمير  العاشقة تنتظر قراراً إما بالحيا  أو بالموت .. 

شعرت أن قرار  .. نظر إلييا نظر  حاد  قوية .. صمت الملم قليلًا 
لحاليا تبسم .. بالموت فترقرقت من عينييا دمعة حان  اً سيكون أمر 

.. حسناً لمِ ما شيت يا ابنتي ، اذهبي للغريب “ :م بسمة حلم قايلاً المل
ت الأمير  في فر  ضرك " ..إلي غداً بعد صلا  العصر أخبريه أن يأتي

ن الريا  في ليفة إلى الغريب اانطلقا معاً يسابقو  امتطته.. ا إلى مُيره
كانت .. ها الغابة عبرت بمُير  ..الذي أصب  بأمر اع حبيب قريب 

ت إلى شجر  الياسمين وصل.. تنثر  على ك  ما حوليا  سعادتيا كسحرٍ 
ارتمت في .. لتقاها الحبيب تحت الشجر  باسطاً يديه إلييا ا.. الفرعا  

أفرع الشجر  و  كان مشيداً ساحراً .. أحضانه في سعاد  لا مثي  ليا 
 اشذو  النسيم يداعب الفروعو  ييماكأنيا تخفو  المحملة بالياسمين تتدلى

بدأت أفرع الأشجار و  فجأ  اشتدت الريا .. الياسمين في عشق يلفيما 
ذا و  نظر الغريب حوله باحثاً عن مكان ليستترا به.. تتحرم بقو   ا 

قد و  في خضم بحثه وقعت عينيه على الأمير .. بالسما  تمطر علييما 
كأنيا و  فتحت ذراعييا للريا و  اتجه وجييا إلى السما و  أغمضت عينييا
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تغمرها .. قطرات المطر تتساقط كالنجمات على جسدها و  ..ا تحتضني
عشق يتأمليا متمتماً و  وقف في ذهو .. سحراً و  كانت تشع جمالاً .. 

ي قته  ير و  تبارم اع في خلقه ما أجمليا من شبييا بالقمر ظلميا
 أخذ الحبيب يلف حوليا في بط  شديد للحيظات.. جماليا لمرتبة القمر

ظ في ذاكرته سحرها من ك  الجيات ثم توقف أماميا كأنه يود أن يحفو 
سبحان من ..   جبينيا قبَّ و  ضميا إلى صدر  بقو .. ناظراً بتدله إلييا
 ..جمع بين قلبييما 

أخذا يركضا ورا  بعضيما البع  حتى سقط على الأر  
 جلسا هكذا طوا  اللي .. تحت شجرتيما جاذباً إياها لتسقط بين ذراعيه 

 .. سحرٍ  مر بضويه الفضي علييما فاادهما سحراً على قد ألقى القو 
قد و  عند ساعات الصبا  الأولى همت الأمير  عايدً  إلى قصرهاو 

 .أخبرت الحبيب أن والدها ينتظر  بعد صلا  العصر 
أقب  الغريب على الملم في أبيى حلته كأنه أمير منحدر من 

جمعتيما .. أدب و  جلس بين يدي الملم في هدو .. سلالة ملوم 
نظر الملم إلى .. لحظة صمت طويلة لا يعلم كلاهما من يبدأ الحديٍ 

قايلًا مولاي  همَّ .. يا حرج تبسم الغريب ابتسامة سعاد  يلف.. الغريب 
، استوقفه الملم قايلًا يا حراس أعلنوا خطبة .... تم طالباً يلقد ج

 اً ساهر  يما حفلاً غداً بإذن اع نقيم لخطبتو  ..الأمير  على الغريب التاجر 
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م يا نسيب يقا  له أرام غداً في تمام بياو  ثم نظر إلى الغريب.. 
 ..الملم 

 نَ لِ أُعْ .. سعادته تملؤ  يكاد يطير فرحاً مما علم و  خرج الغريب
ذهب التاجر إلى .. حان الموعد .. الخبر في جميع أرجا  المملكة 

.. لأجله   انتظر عروسه لتتنا .. القصر في موكب كمواكب الملوم
أخذت تتياد، على درجات سلميا .. ها هي تتجلى كما القمر بيد أبييا

  َ قبَّ و  أخذ بيدها.. كيبة إليية لأجله وحد  اليوم تتنا  .. في سحر 
انطلقا .. جبينييما      َ قبَّ و  باركيما الملم.. يد  اليمنى و  كتفي الملم

 قص في سعاد أخذ الك  ير .. في موكبيما بسعاد  بين أه  المملكة 
ميع جذبت الأمير  حبيبيا في خضم انشغا  الج.. فر  لا مثي  ليما و 

نالا .. ا فرسه راكضين إلى الغابة حيٍ شجر  عشقيما يمتطامن يد  
 : رقةٍ و  جلست تحت قدميه همست في ولهٍ .. من على صيو  جواد  

 كيفاخترت أن أعيش جارية تحت قدم.. قلبك و  أميرة خيروني بين عرشي
 إنما هي رغبة تشعر القلب بالأمان.. يس ذلا  أو هوانا  ، ولا قهرا  أو استكانة ل

 .. عندما أكون معك أطير كالفراشة وأصبح كالأطفال 
 ..كلمة ترضيني ووعد يكفيني ولمسة تنقلني من حال إلى حال 

 ..ك كعبير الورد في  الوجد وتنفست   أحببتك حتى الموت وسكنت  
 ..تك ملكا  على عرش وجدي أهديتك قلبي ، وتوج
 ..عل  ضعفي يرقق قلبك لقلبي .. وتنازلت عما أنا فيه 

   .. انحنى الحبيب ليأخذ بيد مليكته جاذباً إياها لتني  بين يديه 
 من هو  ما تلفظت به.. امتنان شديدين و  نظر إلى عينييا في حب
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شديد    ضميا بقو  .. جذبيا إلى صدر  .. عظمته لم يعلم ماذا يقو  و 
 قب  جبينيا.. ” آ  لو تعلمين يا مليكتي كم أعشقم” :همس بأذنيا .. 
ما أن .. الأر   انحنى ليأتي باهر  حمرا  جاورتيما على و  ..يدييا و 

سقط بين يدييا .. بصدر    حتى داهمه سيم غادر .. هم ليقف و  قطفيا
.. أحد  لكن لم يسمعيا و  صدمةو  أخذت الأمير  تصرخ في هو .. 
في موجة من البكا  أخذت و  ..أغيثوني .. أدركوني .. ذت تستنجد أخ

يساراً لا تعلم ماذا تفع  أو إلى أين تذهب لا تجد من و  ترك  يميناً 
تار  أخر، إلى و  سقطت على الأر  بجانبه تنظر إليه تار .. يدركيا 

 كأنيا انفصلت عن ك  ما حولياو  يدييا المخضبة بدمايه في ذهو 
أخذت تحاو  جذبه تجا  جواد  و  ثم وقفت فجأ .. بشد   دموعيا تنيمرو 

 جلست خلفهو  عانت كثيراً حتى استطاعت رفعه على صيو  جواد .. 
ما أن وصلت القصر حتى ..   اانطلقت به إلى القصر مسابقةً الريو 

خرج جميع من بالقصر .. أغيثوني .. أدركوني   يا حراس .. صرخت 
لمحت بعينيه نظر  لم تعيدها .. حتضنيا هم الملم إلى ابنته ي.. إلييا 
 حاو  الملم أن يقترب منيا.. أخذت تبتعد عنه .. غدر  نظر  .. قط 

أخذت ترك  و  امتطت جواد حبيبياو  لكنيا أبتو  أن يأخذ بيدهاو 
بكلاهما لا تعلم إلى أين تذهب حتى اخترقت الغابة فوجدت كوخ 

وضعته داخ  و   بأطراف الغابة  أنالت حبيبيا من على صيو  جواد
 وضعته.. تم هجر  من سنين كوخ ن ع ينم   قديمٍ   ٍ با الكوخ على فراشٍ 
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اثنا  و  ميا  لتنظف بيا جرحهو  طببهيخرجت ترك  لتبحٍ عن شي  و 
بحثيا تذكرت كلمات إحد، وصيفاتيا عن ساحر  شرير  بيتيا بأطراف 

 ..  تحدد مقاب  شي  هي فقط منلكن و  الغابة قد تستطيع إنقاذ حبيبيا
ما أن وصلت حتى .. أخذت ترك  إلى بيت الساحر  و  اعتلت الجواد
نالت عن صيو  ..  مخيفياله من مكان موحش .. ماج و  هاج الجواد

.. اقتربت في حذر من بيت الساحر  تتمتم باسم اع الحفيظ و  جوادال
ذا بصوتٍ و  ..انفت  الباب محدثاً صريراً مخيفاً .. وقفت بالباب تطرقه   ا 

أهلًا بابنة من .. يردد أهلًا بالأمير  ابنة ملكنا الرعديد  رهيبٍ  موحشٍ 
 ماذا عسامِ .. يب الأمير  تريد حيا  الحب.. نفاني إلى الغاب البعيد 

ذا بيا عجوا و  الأمير  تجا  الصوت اقتربت؟؟  دفعينمقاب  حياته ت ا 
يا سيدتي .. اع الحفيظ بصوت خفي  قالت الأمير  بسم .. قبيحة 

اقتربت و  فضحكت الساحر  ضحكة شرير .. تريدين  لمِ أي شي  دفعأ
" أي شي "            يا الدميمة قايلةً تلمسته بيديو  من وجه الأمير 

 ..” أي شي  تطلبينه.. نعم “ فأجابتيا الأمير  !..؟
ن كان هذا الشي  هو وجيم الساحرو  حتى"ت الساحر  فأصرَّ   ا 

حسم و  أجابت الأمير  في قو ” ..صوتم الجمي  ؟و  ..جمالم الفت ان و 
 فأجابتيا الساحر  بضحكة شرير  مجلجلة" .. أي شي  ميما كان"
غطى و ” لمِ ما شيتِ .. إذا لمِ ما شيتِ “ أردفت في خبٍ شديدو 

تقف  وجدت الأمير  نفسياو  اختفى ك  شي  فجأ و  ضحكيا الكون
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حدب حتى و  الضباب من ك  صوبو  موحيد  في العدم يلفيا الظلا
رت الساحر  الشرير  في هيية الأمير  من وسط الضباب همت الأمير  ظي

لم .. يا إليي جردتيا حتى من صوتيا .. تكلميا فلم يخرج ليا صوت 
تركت لمِ “ أعطتيا الدوا  واقتربت منيا قايلةً .. تترم ليا سو، العينين 
حينيا فقط إن قبلم كما و  اً سوف يتعرف عليمحقعينيم فإن كان أحبم 

 يالي من ساحر  رحيمة القلب آ  من قلبي .. فلم ما أخذت منمِ أنت 
في  ثم اقتربت من وجه الأمير .. رية مجلجلة وانطلقت بضحكة سخ

ين دفعتي ثمناً غالياً لحيا  أما إذا رفضم ستكونوشر وهمست  خبٍ 
خطفت الأمير  قنينة الدوا  .. عنمِ  مظاهر سوف يتخلى ج  اللأمن 

حينما كانت ترك  تردد صوت و  ت عايد ً ركضو  من يد الساحر 
خ ركضت إلى الكو " لا تنسي ثلاٍ نقاط فقط ك  يوم"الساحر  قايلًا 

رفعت رأسه إلييا .. جلست بجوار   ..الميجور حيٍ هو ممدد حبيبيا 
هو و  ابتلعيا بصعوبة.. وضعت ثلاثة نقاط من الدوا  على شفتيه .. 

تعطيه ظلت .. تطببه و  جلست بجانبه تيتم به.. هايم في غيبوبته 
كانت دوماً تدعو بالشفا  له و  اً كان جسد  محموم..  يومياً الثلاٍ نقاط 

 تنتظر أن يفت  عينيهو  هو ينطق باسميا في غيبوبتهو  كانت تراقبه.. 
كانت تخرج من .. صوتيا إليه و  يميا عينييا فتعود بكام  جمالياو 

 تغير حا  الأمير الكثير عن و  سمعت الكثير.. أج  جلب الطعام فقط 
 ..شرير    كيف أصبحت طباعيا و 
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 تدعو اع أن يكتب الشفا  لحبيبياو  حتى جا  يوم كانت تصلي
ت صلاتيا حتى سمعت صوت حبيبيا ينادي علييا مَّ اتَ و  تمَ ما أن سلَّ و 
أنت قبيحة  ميا إليي ك فاع قايلاً .. ة فإذا به يفاع منيا حَ رِ ت إليه فَ مَّ يَ فَ 

لكن لم يسعفيا صوتيا و  اولت أن تخبر  ما حدٍ لياح.. ابتعدي عني  
 جاعٍ و  نظر إلييا في شفقةٍ .. ترقرقت من عينييا دمعة ألم و  صمتت.. 

 فلملمت أشيا ها.. لكنه لم يستطع و  أراد أن يحدثيا بشي .. شديدين 
يا سيدتي البيت في أصله لمِ أنا من "همت ذاهبة فاستوقفيا قايلًا و 

بالتأكيد هي لا تعلم أين أنا .. أميرتي تنتظرني  سيذهب إلى ديار  فينام
لا لما تركتنيو  بي أو ماذا ح َّ   .. ” ا 

 ..ذهب إلى أميرته في قصرهاو  وحدتياو  ألمياو  تركيا لحانياو  ودَّعيا
.. صدم برؤيته الملم و  ما أن وص  حتى فوجي  به الحراس

بيبيا ما أن رأينه الوصيفات حتى أسرعوا إلى أميرتين ليخبرنيا عن ح
علمت الساحر  الشرير  المتخفية في شك  الأمير  أي اختيار كان من .. 

ها هو حبيبم أيضاً و  أنه أغف  العيون الحقيقية لأميرته فتمتمتو  الحبيب
 قريباً سوف يكون لي أيضاً عرش الملمو  بات لي أيتيا الأمير  المسكينة

 ..جلجلت في أرجا  القصر ضحكتيا الشرير  و 
نظرت و  ا أن قابلته حتى ارتمت بين ذراعيهمو  نالت إليه

 ..  ناأعلنوا اواجو  لوالدها نظر  آمر  قايلةً أقيموا الأفرا 



 

 99 

الليالي و  لأفرا في رضوخ غريب أعطى الملم أوامر  بإقامة ا
وص  الأمير  المسكينة خبر و  ..الخبر أصدا  المملكة  هاَّ و  ..الملا  

تحت شجر  الياسمينة تبكي  جلست.. اواج حبيبيا من الساحر  الشرير  
ذا بو  .. تمتمت و  فاعت الأمير  من حديٍ الشجر .. تحدثيا  الشجر ِ ا 

لا تخافي يا أميرتي فأنا ساحر  الغابة "فقالت ليا الشجر  .. بسم اع 
..  لو أنم فقط أتيتي إلي.. جر، لمِ ما و  علمت بحالم.. الطيبة 

بمشيية اع و  ري إليهانظو  ا ن اذهبي إلى حبيبمو  اتركينا مما فات
ركضت الأمير  إلى عرس ..  لن يخذلمو  سوف يتعرف عليكي قلبه

 وقف يتأمليا.. قابلته على باب القصر .. حبيبيا على الساحر  الشرير  
.. كانت عيناها تنطق له بما تحمله من شوق إليه .. وقفت تتأمله و 
يا إليي مر  .. ا يأمر الحراس بأن يكرموها رداً لمعروفو  على كتفيا تَ ربَّ 

 رأته يمسم بيد امرأ  على هيأتياو  جا  موعد العرس ..أخر، خذليا 
.. تبكي بكا اً حارقاً و  ..وقفت في حان تتأمليما .. هي  لكن ليست و 

ما بين الحضور يتأهب ليرمي الملم بسيم مسموم  اً حتى لمحت شخص
ن ركضت تجا  الملم فإذا بالسيم بدلًا من أو  انتفضت مرتعبة.. 

 وقعت على الأر  أمام ك  من الملم.. يصيب الملم يخترق قلبيا 
 عادت كلًا من الأمير و  اا  السحر.. الساحر  الشرير  و  الحبيبو 
ى الحبيب علو  وقع كلًا من الملم.. الساحر  إلى هييتيما القديمة و 

 .. جلسا بجانبيا ينتحبان ..  ينمو صدمالأر  بجانب أميرتيما 
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 ! .. م حبيبتي؟كيف لم أعرف! .. اذا فعلت؟يا إليي م: الحبيب
 .. كيف لم أميا ابنتي .. ربي رحمام : الملم 

الدها و و   ملكياأمسكت بيد  .. وضعت أنامليا على شفا  حبيبيا
ما نفع حياتي إن و  ..حمداً ع على سلامتكما “ همست في ضعف.. 

.. اً ضميا الحبيب بحنو إلى صدر  باكي” لم تكن فدا اً لأحب من لدي
! .. كيف ؟! أعاد النظر إلى عينييا متمتماً كيف لم أعرفم يا حبيبتي؟

رحلت في .. سقطت يدها من يد والدها .. أغمضت الأمير  عينييا 
 ..هدو  عن الكون 

لملم في جميع أنحا  المملكة او  ت صرخة كلًا من الحبيبدوَّ 
اهى الألوان فجأ  تظير فراشات ماركشة بأ.. ةً حداداً لا نياية له معلن
.. تمد  الساحر  يدها للأمير  .. تتجمعن ليشكلن الساحر  الطيبة .. 

حبيبيا و  الأمير  والدها عُ تودع .. ترتفع بروحيا الذكية إلى السما  متوهجة 
 ..رغم ك  الألم ساحر  .. بابتسامة آثر  بآثار حانيا ملتحفة حاير  

أنيم لم و  ..ي السما  تخبرهما الساحر  بأن الأمير  سوف تصب  نجمة ف
 .. يروها سو، في الليالي الحالكة المظلمة 

بعيد  أنا .. هذا ما كان من حكايتي أييا الغريب عابر السبي  و  :النجمة
أشع نوراً لعابري .. وحيد  في تلم السما  الشاسعة .. عن حَبِيبايْ 

تي أعتصر ألماً فأنا دلي  من لا دلي  له ولا أملم على وجيو  .. السبي 
 ..دلي  
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ليذا  ويا..نة قصتم سيدتي حا مكم هي .. يا إليي : عابر السبي 
 ..عشاق مكلومين و  الكون كم يحتوي على قلوب حاير 

فأنا رغم الألم .. لا يغرنم حاني أييا الغريب : النجمة تشع رضا قايلةً 
 ..نجمة تيدي الملايين 

ما كان من و  عاشقيا الوليانو  وهذا ما كان من حا  الأمير  المسكينة
 ..أحاان أعظم ملوم الامان و  قدرهما

  عذراً أدركني سكتت شيرااد عن الكلام المباو  مولاي ح  الصبا 
 مولاي.. الصي ا  

 
*** 





 
 
 
 
 
 
 

(8) 
 مـــة قلـــسادي
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أو بتعبير ..  صغير ٍ  القلم معاً في سنٍ و  كنت قد احترفت الألم
كنت اعتمد في كتاباتي على ..  وثير ٍ  أدق في مرحلة من الأنوثة مبكر ٍ 

  .. لدموع.. ذكريات  لام .. ذكريات لرفا  عشاق .. الذكريات 
لكن دوماً كان و  تمجد مواقع الأشواقو  ذكريات توقد دوماً نيران الشوق

هي شراسة الذكريات فيي وحش كاسر يستحي  و  هنام معضلة تقابلني
عمراً في تروي   قضيت.. ترويضه أو هذا ما كان من تفكيري حينيا 

.. أسطر بقلمي ا هات و  حتى بت أعلم كيف أطوع الذكر،.. آلامي 
أذكر أنني توقفت عن المطالبة بحق النسيان منذ امن طوي  مما أثار 

 -قد كانت من الكاتبات هي الأخر، و  -في نفس أعا صديقاتي 
.. كانت تمر بلحظات حرجة في قصة عشقيا .. الذهو  في وقت ما 

أثنا  حديثنا تفََوَهَتْ و  ..عن الذكريات .. الحيا  و  ٍ عن الحبكنا نتحد
ابتيالات .. تضرعات ع كي تنسى من تحب و  بكلمات عن النسيان

السفه ما أثار حنقي و  كان في حديثيا من الجنون.. كي يتوقف الألم 
نسيان الذكريات ..  !كاتبة؟و  .. أي امرأ  تتفو  بتلم الترهات.. علييا 

موت الحب يعني اندثار ا لام مما يحتم بالضرور  .. الحب يعني موت 
قد كانت هذ  مشكلتي مع الحيا  فلا كتابه من دون حس و  اندثار الحس

كانت هذ  بمثابة .. ولا حس من دون ألم ولا آلام من دون ذكريات 
كانت كلماتيا بالنسبة إلي .. الكتابة  مسلمات بالنسبة لي في عالم 

فعندما .. ابتداعات و  بالنسبة ليا بمثابة جنون كان تعقيبيو  ترهات
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واجيتيا بما أثار حنقي صمتت قليلًا في ذهو  ثم عقبت بدهشة 
 " لم أرَ بحياتي امرأ  تحترف السادية لأج  الكتابة: " يخالطيا انبيار

فقد .. لكنيا في ذات الحين أعجبتني و  جملة صادمة أدهشتني
كانت جملة صديقتي بمثابة .. شعرت بعظمة خالطتيا نشو  انتصار 

  .. نيشان يسد  على آلامي الستار
أخذت ابحٍ في .. في جملتيا .. ظللت أفكر كثيراً في حديثنا 

 بحثت.. ذاكرتي عن أو  مر  مارست فييا سادية القلم تجا  الذكريات 
حينيا فقد .. بحثت حتى لاحت صورتم من داخ  صندوق ذكرياتي و 

.. في ذلم اليوم بالذات .. ني السادية تذكرت كنت أنت أو  من أليم
 .. أغمضت عيني .. أرحت رأسي للورا  قليلًا ..  صمت  

.. بقصتي معم .. بدأ الأمر بيوم مشرق ذكرني بابتسامتم 
فمن بيا   ..مت تبسَّ أعتقد أنم  اليوم" :حينيا أمسكت القلم وكتبت

 ." السن أشرق الكون
.. شفا  دبقة .. لملايكية يا إليي ماالت أتذكر تلم الابتسامة ا

  .. عيون بسحرها ضاحكة.. أسنان منمقة 
في مث  هذا .. في مث  هذا اليوم منذ عامين قابلتم .. أتذكر سيدي؟ 

 .. اليوم اندفعت من الاهرا  إلى المريخ قاصد  قلبم
لم و  لم تكن فتر  صداقتنا طويلة.. اننا أمراً خارقاً للعاد  تَ تِ فْ إكان 

كنت دوماً .. ن أعترف بأنه كان ليا مذاقيا الخاص لكو  تكن وثيقة
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كم كنت أعشق أسلوبم في التعليق .. اترقب تعليقاتم على كتاباتي 
كنت كلما علقت على نص ساخر لي أرفقت .. على نصوصي الساخر  

  .. من فرط سعادتي شعرتيا باهوم بي صارخة.. ضحكة مكتوبة 
ني بأنم كنت أخبرت.. أذكر أنه في أو  حديٍ فعلي لنا 

 ..تتسا   أي امرأ  جامحة تستطيع العاف على أوتار الورق هكذا 
قد " آدم"أنم كك  فرسان الشرق بسبب أحد نصوصي الشعرية عن و 

أي و  أي امرأ  تستطيع التفتيش في خبايا عق  آدم كتلم.. تسا لت 
 .. ذكا  أنثوي يخفيه عقليا

  .. ي يروننيهكذا كان من حولو  ..كنت قبلم وحيد  .. أتعلم 
ثرثر  فسألتيا عن ما إذا كانت تعتقد و  أمي في لحظة صفا و  يوم كنت

  .. "لا"قاطع و  أنه يمكن لي أن أحب فأجابتني بشك  صادم
لم تقصد القسو  ب  كانت تصف واقعي القاسي حينيا فلم يكن لي 

لم تكن لي حيا  اجتماعية سو، بين .. أصدقا  على كثر  معارفي 
على  .. رغم ذلم لم تكن حياتي ماريةو  ..حكاياتي سطور و  قصايدي

النجا  إلا في الجانب العاطفي و  العكس فقد كانت حيا  مفعمة بالتقدم
لتكون نقطة في بحر ضمن " مارية"طبعاً ففي هذا الجانب كانت كلمة 

 .. كون فسي 
   بدأ ك  منا يشغ  حيا كبير من فكر .. بدأنا نتحادٍ 

ذاب إلى إعجاب مفرط  بمجرد أن بدأت ثم تحو  الانج.. ا خر 
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أيا كان ما جذبنا وقتيا فلم .. المكالمات الياتفية ثم جا  قرار اللقا  
  .كان من اعتبارات تعيق قرارناإنجذابنا حين التقينا رغم ك  ما يكن بقو 

كنت أود أن أبدو .. كان التوتر يملأ اليوا  .. جا  يوم اللقا  
جاذبية و  تعين بك  ما أوتيت من أنوثةحتى أنني كدت اس.. كحورية 

  .. عليم
كحلت .. ارتديت تنورتي البيضا  تعتلييا بلوا  حمرا   بربرية 

تعطرت بأريج .. أضرجت شفتي بدما  العشاق .. عيوني بسحر النسا  
  .. الأاهار البرية

حينما و  أذكر أنم هاتفتني لتسألني أي الألوان سوف أرتدي
 تُ بْ قَّ حينيا عَ و  ربت لي عن كرهم ليذا اللونأجبتم باللون الأحمر أع

أنه عما و  على كلماتم بثقة المتيقن أنني أعدم بتغيير نظرتم ليذا اللون
 .. قريب سيصب  المفض  لديم

لا أخفيم سراً فقد .. النصف عصراً و  كان ميعادنا في الخامسة
ت كفراشة عندما سمعت أنم قب  ميعادنا بنصف ساعة قد وصلت فرفر 
  .. على شوقم اً جلي ن هذا دليلاً كا.. 

قد و  دخلت المقيى.. بفع  الاحام الصيفي تأخرت عليم قليلًا 
أشحت .. تميلت قليلًا .. كانت عيناي تبحثان عنم في شوق وليفة 

.. عندها وجدتم جالساً تنتظرني في هدو  ساحر .. بنظري للأعلى 
وياله من .. ا كنت قد سحرتني بعينيم السارحتين قب  أن تتلاقي عينان
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أن ك  و  بياضاً و  بيجةً  كأن الكون اشعَّ و  شعرت حينيا.. للعيون  تلاقٍ 
.. ظات عند هذ  الالتقا   يتوقف الوقت للح.. من حولنا قد تلاشوا 

رت ناظراً إلي وكأن إعصاراً ضرب مَّ سَ تَ و  أذكر أنم انتفضت واقفاً حينيا
  .. أطا  بمو  كيانم

تياديت أنا صعوداً لدرجات ..  بعد ثوان عاد الكون إلى حركته
جدتم تمد يديم إلي كأمير حينما وصلت و و  ..السلم المؤدي إليم 

جلست في .. مسكت يدي لتجلسني على المقعد المقاب  لم أساحر 
أحمرت وجنتاي خجلًا من نظراتم الملتيبة .. صمت لوهلة تتأملني 

  .. الثابتة
حان موعد  ..أخذنا نتحادٍ كثيراً حتى مر الوقت مسرعاً 

كدنا .. كنت أنا سعيد  بذلم و  ..كانت نظراتم تفض  سرم .. الرحي  
نفترق عند باب المقيى إلا أنم أبيت في جنون إلا أن توصلني حتى 

مغامر  طايشة من كلينا و  كان ذلم درب من الجنون.. أركب سيارتي 
 .. إلا أننا لم نأبه سو، لما أحسسنا 

ودعنا .. بلة رقيقة على يدي طبعت ق.. وصلنا لباب السيار  
كان لقا اً ساحراً بك  ما .. بعضنا بنظرات أليبيا العشق أتعسيا الفراق 

  .. تعنيه الكلمة من معنى
نيار  كنا نتحادٍ لي  .. توثقت علاقتنا بشد  .. توالت لقا اتنا 

 . أاهرت قدبعد شتا  قارس طوي  و  كأنه كساها الربيعو  كانت الدنيا.. 
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تلاشت ك  .. ما فييا و  ا شعرت أني امتلكت الدنياأتعلم حيني
بات كوني كله يدور .. أحلامي و  بت أنت أماني.. تبدلن بم و  أمنياتي
أتقنت .. أذكر أنني على يدم تعلمت اليجا  في العشق .. حولم 

معا اقترفنا أروع .. حرار  الأشواق .. شوق اليمسات .. أبجدية العشاق 
وبت أنا السلطانة جارية تحت .. بم و  معمتلاشى الكون .. الحماقات 

 .. مولاي كم عشقت في بلاطم الرق.. قدميم 
أذكر أنني في يوم جلست على مقعد كنا قد جلسنا به على شاطي  

كنت .. كنت أناجيه .. أخذت أحادٍ اع و  نظرت إلى السما .. البحر 
أخذت  ربي إن.. ربي لكم أتمنا  .. كنت أسأله .. أشكر  ، كنت أرجو  

.. ربي هبني إيا  اوجاً أحبه وأرعا  .. مني ك  شي  فلا تحرمني إيا  
يوميا كنت على استعداد للتضحية بأي شي  مقاب  أن أقضي ما تبقى 

  .. أن أحم  داخلي طف  من دمم.. من عمري معم  
أتعلم مر شخص بحياتي أخبرني أن المشكلة ليست في إنجاب 

اقتصرت أحلامي على انجاب طف  .. الأطفا  ب  فيمن ننجبيم منيم 
طف  نتشاطر به .. أن أحم  على كفي طف  يحم  دمينا .. منم 

وقسماتم  كي أصدقم القو  كم تمنيت أن يحم  ملامحم و  ..ملامحنا 
  تمنيت فقط أن يحم  مني قلبي ليحبم مث  أمه.. بسماتم و  عيونم.. 

من يحم  يا إليي كم كان الأمر ليكون رايعاً أن أحم  داخلي 
 . اسمم
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اليوم تعلمت .. أحلام كليا تحطمت على صخر  الفراق و  أحلامو  أحلام
 ..  مفاد أنه ليس ك  ما يتمنا  المر  يناله

لكن سرعان ما و  ..لا أنكر كنت من السفه أن حاولت نسيانم 
كنت أحم  الذكر، على ظيري أينما .. كانت تجثم فوقي ذكرياتي 

ولا يخفى سراً عنم .. ي وهلة أعود إليم كنت أبتعد عنم ثم ف.. ذهبت 
  .. تعذيبي أبدعتو  أنم في جَلْدي

لم تكن أنت ممن يقدرون و  بدأ حبي لم بتناا  تلته تناالات
  .. عندما تيون التناالات يتحو  العشق إلى امتياو  ..تناالات العشاق 

امتيانم   على .. بدأ الحب يتحو  لإدمان مرضي على سماع صوتم 
 .. شبه في دمي السرطانكنت ت.. 

أتعلم أعتقد أنه إن استعملت مصطل  العصور المظلمة في 
ااد و  تألمت كثيراً .. حياتي حينيا سيكون هذا أفض  وصف لحبم 

 كبوت بشد .. الحرمان و  الامتيان آلامي فأنا سيد  ما اعتادت الذ 
  .. لكن الامن يداوي ا لامو 

م نعم من سأجيب لو سألتني حينيا ه  قصدتي النسيان كنت
وقت تعلمت أن روعة الشخص في لكن مع البك  جوارحي و و  ك  قلبي

أضفى علي ألمي و  ..فقد اادتني مسحة الحان بعيني بيا اً  .ه آلام
ثار  أسرت من حولي و  غموضا حينيا فقط أيقنت أن أفض  و  حينيا.. ا 

 صليا وقتما ابتغيتبت أ.. ي انتقام منم هو أن أجع  ذكرام سبية لقلم
 .. أهجرها وقتما ابتغيتو 
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بت استحضرم .. أتذكرم وقتما أحب و  بت أنسام وقتما أحب
ذكرام و  أنتو  عدت أنا السلطانة.. اتجاهلم وقتما شيت و  وقتما شيت

 .. عبد لكتاباتي
عدت إلى عالم الواقع .. اهو و  ارتسمت على شفتي بسمة رضا

ذا و  لراديوفتحت ا.. تناولت فنجان قيوتي .. اعتدلت في جلستي ..  ا 
فقيقيت ضاحكة " .. اسألم الرحي "تشدو برايعتيا " نجا  الصغير "بيا 

 .. فأنا امرأ  ما عادت تعرف السؤا  ولا العوي 
*** 





 
 
 
 
 
 
 

 

(9) 
 العيطموس
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 .. كم يسحرني تلألؤ النجمات في تلم السما  الحالكة الفسيحة 
ة المترامية تلم الشاسع.. نا الأم يسحر صحراو  كونيأثرني برا  ال

لة الانااين آقدر  رجالنا على جع  أكواننا بضكما تذهلني .. البعيد  
 ..الضيقة الصغير  

كك  نسا  القبيلة حلمت بفارس الأحلام ، كنا نستقي 
ا كن يستقينيا أيضاً نَّ من تعلمن مو  الحب من أبطا  الأفلامو  الرومانسية

 الشوقو  الحبكتب الروايات الميربة المتخمة بو  من أشعار ناار
 ..أساطير العشاق القديمة و 

حد، صديقاتي و  كنتو  كنت من هؤلا  القليلات اللاتي تعلمن ا 
 ..الوحيدتين اللتين عملتا بعد تعليمين 

لكن لحسن حظي أنه لم و  لم يكن أبي بذام الرج  المتفاهم
ني على مَ عن عدم إنجابه لولد بأن علَّ  َ  وَّ فقد عَ .. ينجب سواي 
 .. من الفتيات خلاف قريناتي 

يستغرب الكثيرون من موقف أبي حيٍ أنه لم يتاوج مر  أخر، 
فقد اكتفى على عكس ك  رجا  القبيلة .. لإنجاب الولد الذي يتمنا  

لمن حوله فقد كان تعدد  كان موقفه غير مبررٍ .. له  بأمي اوجةً 
.. الاوجات أمر عادي ب  عاد  راسخة من عادات الرجا  في أعرافنا 

لكنه ظ  على رأيه و  راجعته في قرار  أكثر من مر  قبيلتهو    أهلهانتقد
 ..  الناوات و  ثابتاً إلا أن حياته كأغلب رجا  القبيلة لم تخلو من اليفوات
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لا أذكر أن رأيت أبي يوماً يحدٍ أمي بكلمة حب واحد  حتى 
لم يحدٍ قط أن رأينا .. أني لا أذكر أنه داعبيا في وقت بكلمة طيبة 

 بأميإلا أنه رغم ك  ذلم لا تفسير لتشبثه .. و، القسو  المقفر  منه س
أحبني على غرارها فخالف و  من أخر، سو، أنه أحبيا هاواجعدم و 

من بعدها عندما سم  لي بالعم  في و  الأعراف مر  أخر، في تعليمي
 .. مجلس المدينة 

 ..ري ليا تستغرب أمي كثيراً عندما أحدثيا عن حب أبي السع 
حتى أنيا .. عجب عندما أحدثيا عن نظراته النادر  بحب إلي تكما 

 أعد له القيو  ر أنه في مر  كنتكَ ذَ أتَ ..   أبييا سخريةً تناديني بدرَّ 
كأنه يحدٍ نفسه بأمور و  بحنو شديد يخالطه شرود رأيته ينظر إليو 

فطن لتنبيي ماكان منه إلا أن صرخ و  عندما أفاق من شرود و  تخصني
عندما .. ” ممأاع مخبلة مت  و  ..ي من هنا عدع ..ي ايش تريد“ بي

على الأق  لم تصدق حديثي يوماً .. رويت لأمي ما حدٍ  لم تصدق 
كانت .. عن حبه ليا إلا أن حديثي دوماً ترم أثراً بشك  ما في نفسيا 

آ  “ لمحت بعينييا مسحة حان بادرتني بجملتيا الشيير و  كلما تحدثنا
 ..بدف  قلبينا مدثرتين .. ضحكنا معاً و ” بنت أبوم.. منم أنت 

دوماً .. تار  في فر  .. تار  في حان ... على تلم الشاكلة مرت أيامنا 
 .. ن امتقاربت
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مشرق   صبا   ..مرت أيامنا متشابية حتى أتى ذام الصبا  
 .. لليوم وقع غير ك  الأيام .. يدب في البيت نشاط مثير .. 

تقدم لخطبتي سعد و  ..ن من عمري ير العشو  ت الثالثةماليوم أتم
تم العيد عليه بين و  ابن عمي كما هو متفق عليه منذ وضعتني أمي

عمي ، لم أرَ سعد منذ ست سنوات تقريباً فقد سافر لإتمام تعليمه و  أبي
ها هو ا ن و  بالطبع تلكأ في الدراسة قليلاً و  في كلية التجار  بالإسكندرية
 .. مسيو  عن تجار  القبيلة 

كان معتداً بنفسه ..  أذكر عن سعد الكثير سو، أيام طفولتنا لا
 ..دايم التباهي بقوته ، كما أذكر نظراته إلي المتسمة بالمكر الوفير .. 

الاواج   حددوا موعد و  وافق أبي.. تقدم لخطبتي .. عاد سعد 
 نظراً لخلفيتي الثقافية طلبت من أمي أن يأذن لي أبي برؤيته.. 

.. مكلوبة أنت “ نيرتني قايلةو  تتَ يِ ما كان منيا إلا أن بُ الجلوس معه فو 
لو بتصري بدم تسأليه .. اع التعليم جنم و  ..ما تدري ايش تطلبين 

 ..” لحالم
جرأتي لم أمتلم من الجسار  ما يمكنني من و  وعلى جموحي

 ..لم أتمكن من سؤاله أو الإفصا  عن رغبتي .. الوقوف أمام أبي 
كنت أنسج .. كنت أجتيد في إييام قلبي بحبه ..  مضت الأيام سريعاً 

 ..أحلامي  كنت أثم  من هاج ..خيالاتي من فتات ذاكرتي عنه
 ..أفرطت على نفسي حتى غاب واقعي ولم أباِ  
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غنا  و  دفوف.. ما أدراكم ما الحنة في دياري و  ..اليوم حنتي 
او  تتجم  العروس.. ألوان و  رسومو  رقص..   ..ْ  تتعطر لتعجب الرجَّ

طي وجيي إلا برقع يغ.. الألوان و  ثوب أحمر ماركش صارخ النقوش
 رسومات بسود الحنا  تاين كف ي.. بحان ذمن عينين بكحلييما ي

 قدمين بحمر  الحنا  مضرجتانو  باطن يدين.. قدماي و  جسديو 
أساور تلف .. كرادين تاين رقبتي .. كأنيما بدما  العشاق يدميان و 

طيب ييلم و  عطر.. عن قدوم فرسة سجا  خلاخي  تعلن .. يدي 
كنت في خيمة النسا  استمع .. يقيم سلطنات من خيا  و  ممالم

كنت أتخيله على و  أغان الرجا و  يص  لمسامعنا هتاف.. لأغانيين 
 ..ا  صيو  جواد  فارس خيَّ 

جلست على السرير أضم ساقي إلى صدري .. انقضى العرس 
 ..يرية شفافة حمرا  تلف سريري أستار حر .. في انتظار  

يعتصرني .. تلتيب أنفاسي .. تتسارع دقات قلبي .. أسمع وقع قدميه 
أتبد، قمر لعينيه .. ياي  الأستار حولي  ..يقتلني شوقي إليه و  الخوف

 ..عينيه    ينخلع قلبي من اشتيا .. مصعوقاً يقف أمام سحري .. 
كشف وجيي ما أن يت.. يمد يد  لياي  عني حجابي .. يجلس جواري 

أحاو  .. حتى ييم باجتذابي بقو  من دبت الفور  في عروقه إلى ذراعيه 
.. خوفي و  أحاو  أن أشر  له خجلي.. ييتاج غضباً .. التملص منه 

لا .. لا يستمع .. أحاو  و  أحاو .. أطلب منه التمي  لدقيقة بعد 
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ينكب و  يدفعني بقو .. أصمت من هو  الصدمة .. يلطمني .. يتمي  
بت كالدمية بين يديه .. انفصلت عن العالم .. لم أشعر بشي  .. يْ عل
كان يخترقني ينيشني ولا حو  لي ولا قو  إلا من دموع بللت وجنتي .. 
 ..بشك  تام غبت عن الوعي و  فجأ و  ..

يلف خصري .. صحوت لأجدني عارية تماماً إلا من حسر  استباحتني 
كانت تأبين .. ليلة عرس  لم تكن.. يجثم على صدري كفه .. ذراعه 
 ..نفس 

قسماتي    انمحت .. استبدت بي شيواته .. مرت أيامي فاتر  
 .. خادمة و  ت روحي ما بين غانيةضلَّ .. 

اليوم أبلغني .. مر علي كأنه دهر .. على اواجي شير  مرَّ 
.. حالنا و  سعد بأننا سوف نشد الترحا  إلى الإسكندرية حيٍ تجارتنا

 ..نفسي السعاد  منذ ذام اليوم لأو  مر  تخالط 
أوهام ساذجة فليا  سعد و  أعلم أن سعادتي هي مح  خيالات

خصا  سعد و  ..بالإسكندرية لن تختلف عن تلم الليا  الموحشة البارد  
 ..لن تغدو بعد التوحش حميمية دافية 

 عروس صبية كما تناقلتيا الأغنيات.. وها هي الإسكندرية 
لمت كم ح.. آ  يا عروس البحر  .. اياتاستفاضت في وصفيا الحكو 

 ..أصب بمِ فور  الأنوثة البدوية و  ةيَّ أن آتيم بأشواق الصحرا  الحم
أنظر لسعد فأجد نفسي .. كأنيا تصحو من حلم و  تصمت نفسي قليلاً 
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عذراً أيتيا .. و ها أنا آتيم بشر البلية "تستأنف قوليا ساخر  
 !! حقاً شر البلية ما يضحم".. الإسكندرية

راقنا اع بطف  بات من الدنيا ك  ما لدي .. مكثنا بالإسكندرية 
لم تختلف ليا  الإسكندرية مع سعد عنيا في دياري إلا أنيا اادادت .. 

 ..تجاه  و  وحشة
يمارس على جسدي .. يعود للبيت متأخراً .. يخرج للعم  باكراً 
نه رغم ك  إلا أ.. يتركني بأق  مما لدي .. الضعيف فحولته الكاذبة 

لم يبتدع بدعة .. ذلم أبى سعد أن يترم لي حتى فتات أحلامي به 
 ..جديد  فقط تاوج علي راقصة 

 ما أحط نفوسكم أييا الرجا  على وفر  النفيس تشتيي الغيَّ 
حمية البداو  و  استبدت بي غيرتي.. طالما النسو  على أشكاليا متوفر  

 .. عني  اانياو  ذهبت لأر، ما بد، منيا.. القاتلة 
ذا بيا مجرد امرأ  و  فتحت الباب.. دققت علييا مسكنيا  ما .. ا 
 ..ااد علييا سو، أنيا ساقطة 

..  ضممت طفلي إلي.. أغلقت علي بابي .. عدت إلى بيتي 
 .. بالية ميترأ  بينيا مماقة و  باتت ليالي سعد بيني

أتعطر بأوهامي فأغدو .. في ك  ليلة أتجم  له بخيالاتي 
في و  ..في ك  ليلة اتبار، في فتنته عله يترم تلم العاهر   ..ساحر  

لا .. يتركيا لليأس مخربة خاوية بارد  و  ك  ليلة يخترق سعد حصوني
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أعلم ه  تحيا نفسي على ما تبقى من فتات أحلاميا أم هي سذاجة 
 ..النسو  في بلادنا 

ما أغلبين .. في دياري تفنى حيوات النسا  تحت أقدام الرجا  
.. ديارنا  تفصيلًا في و  ما أغبى الرجا  جملةو  سا  في أعرافناالن

 المداعبات على الغانياتو  يتركون القساو  للاوجات ويقصرون الدلع
 ..عسى اع يرأف بأحوالنا .. الراقصات و 
 

*** 
 



 
 
 
 
 
 
 

(11) 
 أقصوصات عشقية
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 الأقصوصة الأولى
 رفع الستار

 

تلألأ ا .. ميور يملأ المكانج.. أضوا  تغمرني .. رفع الستار 
أنفاس .. قلب يخفق بصوت الرعد .. بوجيي تشع الألوان.. اتألق .. 

عيون .. أتياو،   ..أتراقص .. دموع تتوار، قدر الإمكان.. يقتليا البرد 
 .. تتقاذفني بين الأركان

                   .. وجو  تتوقف عن الإيما  .. السما   تشق .. صاعقة تيبط 
 .. لة يسود الموت المكانلوه

 .. تتعالى الشيقات.. تخفت الأضوا  .. أسقط 
  .. ذهو  يتوج الإصغا .. صمت يسمعم صوت الأنفاس 

أهوي من أعالي .. أرك  نحو السلالم .. ضربة رعد .. قرع مفاجي  
 .. الكون
 .. يدام لم تظير بعدو  ترتفع كي تدركني أيادٍ 

  .. تأرجحت ألماً .. ون بحثاً قتلت العي.. عيوني تمس  الأجوا  
  .. شمسي لم تشرق بعد.. ة إلى السما  نظر  أبيَّ 

عيوني تبغ  .. آذاني تمقت الإطرا  .. عود  إلى عيون البشر 
  .. نظرات الأهوا 

 .. بعد موعد الطيران نلم يح.. هبوط آخر يكسر القلب 
 .. ظلمة تملأ المكان إلا من بؤر  ضو .. نظر  يكسرها اليجران 
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  .. ت الظلمة إلا من بؤر  تشعلنيعمَّ 
 .. تعالت أصوات الكمان.. أغمضت عيني لوهلة 

 .. أرداني الخذلان.. أسدلت الأستار .. تصفيق حاد 
 

*** 
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 الأقصوصة الثانية
 يانـــالنس حل  

 
ظلمة مفاجأ  .. ضجيجاً حاداً  ٍُ دِ حْ تُ .. تسقط سماعة الياتف 

 .. ينيبؤر  ضو  تعرع .. على الأر   انكب سقوطاً .. تعم المكان 
 بكا  العالم بات لا يكفي .. بكا  يليم بكا  .. إجياش في البكا  

 .. القلب
آلام .. يد الغدر تعتصر قلبي.. أستشعر غصة في حلقي 

 .. ك  يذهب هبا و  بكا  يليم بكا ..  الكون تتكالب علي
حة عيناي مسمر  إلى مسا.. نبوع الدمع تجف .. صمت قات  

 .. من الأر  لا تميا بيا شيياً قط
 .. الرك و  كجمود مفاجي  من الليٍ.. تسمر طوي  

 ..رعدو  ومضات من برق.. برد يلف المكان .. عطب يضرب الأركان 
 .. صقُِ  ا لامومضات تعري النفس تَ ..   الذاكر  ومضات تضي

نسيت .. عيناي بدأتا تعتادان ظلمة المكان .. الوقت  مرَّ 
هاهي تخرج   ..رت بكاً  في أامان أثقليا الحرمانفي عيون تحجَّ  الدموع
 .. تنفضني عني.. مني 

  .. آلام تشبه المخا .. كانت تبعٍ من داخلي 
 .. بصيص من الضو  يتسرب إلى المكان

 .. تنساق إلى الضو  ككاين نوراني انبعٍ من شراسة الموت
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 .. حضورها أضا  الغابة.. باب ينفت  من الغيب 
 .. جمعت تشيد مولدها الكايناتت

ادات عنفوانية انبعثت من رماد تض.. أسطور  عربية .. آلية يونانية 
 .. فْتَهُ فيَّ خلَّ 

 .. أتماي  كبريا ً .. رقصاً أعلن العصيان على إقامتم الجبرية 
 .. أرقص على جمر الحرايق بقلبم تلاعباً بالأذهان

 أليبت الشتا .. خريف عصفت بال.. عبرت الفصو  تمرداً على قيرم 

 .. اً أحلت الصيف بركان..  اً لت الربيع نيرانحوَّ   ..
 .. ب  نضجنا سوياً .. نضج الفراق 

 .. النسيان ح َّ .. النسيان  ح َّ .. النسيان  ح َّ 
 

*** 
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 الأقصوصة الثالثة
 اءــــعبق الكبري

 
 ..غادر مدينتي آخر الأشبا  .. لم أستطع النوم تلم الليلة 

 .. اً أم جرح اً ترم حب.. أم كان هو خوايي  لي خوا ً ترم داخ
 ..ه  كان ملاذي أم كان هو  سودا  كادت تبتلع العمر 

 ..لكن عذراً لم أشيد  قط و  عن أو  شعاع للشمس كتبت كثيراً 
وجدت نفسي لأو  مر  أنتظر لأشاهد .. في تلم الليلة سيرت كثيراً 

 ..لكن تلم المر  من دون قصص أو شعر و  الصبا 
رمت ..  ياً فشي أنارت ملامحي شيياً ..  لأولى إليتسللت أشعة الصبا  ا
 ..عرضاً أضا ت قلبي .. بوشاحيا على قسماتي 

ه  يوماً .. وجدت نفسي اتسا   لمن تحملين يا عيني ك  هذا الحب؟ 
 ..قط  اً ستجدينه أم ما عاد ممكن
 ..لمن تسافر سراً  وجيراً .. لمن تيدي يا قلبي دقاتم 

 ..سييديني يوماً أاهاراً تحادثني من
صفرا  تغار علي .. نني بيضا  تياد.. اهر  حمرا  تشعلني 

 ..تشاكسني
من ترا   ..من تناجي مع ذام الفجر .. لمن ترام تيمس يا وجدي 

 ..فارسي أم ترا  غادر للتو 
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أم فقط سنظ  مدن .. ه  سيطأ أعتابنا أناس .. ا يوماً بشر ه  سيسكنَّ 
 ..بيواً يودي إلى بيو و  ..ا  تسكنيا أشب

 .. أغمضت للحظة عيني ..  نسمات تتيافت إلي.. عم الصمت 
 .. ؟ه  نستمر..  ؟ه  نناض .. سؤا  يتبادر إلى ذهني 

 .. ؟ه  يمنعني كبريايي أم حلمي من الموت.. سؤا  أهم 
 .. كثير من الأحلام تموت 

  رغم ناوايمنعيا من الا.. قلة من المدن يؤسسيا عبق الكبريا  
 ..القير

 .. كأنيا تداعب كبريايي و  ترميني الشمس بشعاع يكسر عيني
 .. سنستمر كبريا ً .. أعتقد أننا سنستمر 

 
*** 
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 الأقصوصة الرابعة
 وجه القمــر  

 
من دونم أحيا ما .. من دونم عيوني فارغة لا يملأها إنسان 

 . ا خر من نسج الأحاانو  بين عالمين أحدهما حلمي معم
  !؟كيف يستمر حلمي ليلًا نياراً بم..  !؟تتسا   كيف أعشقم

 !..؟أنا حتى لا أعرفمو  كيف..  !؟كيف بقلبي دوماً أحفظم
يجيبم وجيي ببسمة مابين ..  !؟ه  ما أرا  على وجيم نظر  عجب

 .. العتبو  الإقرار
منذ كنت صغير  يراودني .. في انتظارم أنا منذ نعومة أظافري 

طفولية عنم  اً كتبت أسطر و  سن مبكر  أمسكت بقلميفي .. حلمي بم 
 .. "فارس أحلامي"اسميتيا 

يديم  بينعلمت أنيا يوماً ستتكشف أنوثة أسطر خطتيا طفولة 
.. الأحلام    ماالت أحترف لأجلم و  ة أعوامثلاثثلاثة عقود إلا .. 
كيف يكون و  أنا أتعلم لأجلم كيف أتقن الصمتو  عشرون عاماً و  ةبعس

  ..   الكلاممع الساد
تطلبم جيراً يا شمساً لا .. عيوني تلتمسم سراً في وجه القمر 

  .. تعرف للأفو  قدر
يا دقاتي احترفي و  ..رويداً يا أنفاسي احترقي شيياً فشيياً 

  .. الطبو  حتى يحين الوقت
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يرونني دوماً .. على دقات قلبي أخطو صباحاً إلى البحر 
أجلس .. ن الك  حتى امتلأت بم لا يعلمون أنني فرغت م.. وحيد  

لاطفني ت.. أغم  عيني مسافرً  إليم .. فارغة إلا من أشواقي لم 
  .. أنغام تيب قلبي الحيا  يتحم  صوتم إل.. النسمات 

.. أنصت يا قلبي هاهي الأمواج تروي عن فارسي الحكايات 
 كاحليه   شمر عن .. بحسنه أشادت الرما  .. ى ليلًا على البحر تمشَّ 
تبسمت بمسحة حان .. أخبرتني الأمواج أنيا لأجلي قبلت قدميه .. 

ني داعب.. من عيوني دمعة شوق ترقرقت .. عرفت طريقيا دوماً إلي 
يا ..  قايلًا لا تقلقي بثثت أشواقم إليه  البحر بموجة رمت بقطراتيا إلي
 .. لم يحن الموعد بعد.. بنيتي ترفقي لم يحن الموعد بعد 

حتى ..  في حلمٍ ..  في حانٍ .. ، إلى الواقع عود  مر  أخر 
 .. يحين الوقت

 
*** 
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 الأقصوصة الخامسة
 ذاكرة قيد الغرق

 

على تلم المساحة المبللة .. كنت أقف على شاطي  البحر 
أخذت أمعن النظر في تلم القدر  الخارقة للأمواج على  ..الرما   من 

كلما انسحبت معلنةً  ..كلما تيافتت الأمواج تلامس قدمي .. التغيير 
منطقيا في تسيير .. ضراو  عن منطقيا في تغيير ذاكر  الرما  و  بقو 

الجما  و  مابين القب .. الانتظام و  تلم الحبيبات الذهبية ما بين الفوضى
.. 

فت لتلم القدر  الخارقة تكيف لم أل..  اً فجأ  يخطر ببالي أمر 
 ..تجريب ؟ه  هو خاضع في الواقع لل ! ..للأمواج من قب  ؟
 ..المحاولة هي الح  الوحيد .. في سبي  الإثبات 

اللحظات   لملمت من اليو، تلم .. هرولت عايدً  إلى المنا  
 اتتلم اللحظات الباسم.. أعمقيا و  أبسطيا.. أرفقيا و  أقساها.. 

 ..الدامعات و 
طيراً و  الأكثر برا  ً و  أكثرها عيراً و  أعتاها.. جمعت ابتساماتي 

 ..أكذبيا و  أصدقيا.. 
نبشت قبور .. سكراتي و  أحكمت قيد آهاتي.. حامت دمعاتي 

رفا  واريتيا على .. أخرجت جثٍ موتاي وحاجياتي .. قلبي الجماعية 
.. وضعتين جميعاً في ذاكر  ماعادت بالإمكان .. مدار السنين 
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سارعت إلى الشاطي  مستنجدً  بالقدر  السحرية للأمواج على تغيير 
 ..الأحوا  
 الأمواج كما تتقات  على الفريسة تلقفتين.. قيت بين جميعاً أل
 ..ذاكر  بأكمليا قيد الغرق .. الأسود 

أيقنت حينيا أنه يمكن أحياناً لكتاب .. وقفت أشاهد ملامحي تختفي 
 .. حياتنا كاملًا أن ينمحي 

أن التجريب لا يخضع للقوانين كما هو .. المؤلم في الأمر 
إذن في التجريب ليس هنام ضوابط .. و الكيميا  الحا  في الفيايا  أ

 ..أو مسلمات
 قدرٍ و  من المخاطر  عا ٍ  لحيا  يحتوي التجريب على قدرٍ في ا

 ..  نجا  تجربتم إلى أعتى الخيبات أعلى من احتما  تحو  
أخيراً بالارتيا  من ذاكر  الأشيا  و  حينيا انتابني شعور مؤقت

 ..” الخوا “ مفرد  جديد .. لكن كان للتجربة نتيجة أوقع و  ..
ة إفسا  من المثير للسخرية أننا أحياناً نتخلص من أشياينا بغيَّ 

ذ بنا نفس  المجا  لحضور و  المجا  لأنفسنا قليلًا لتنفس الصعدا  ا 
 ..فاجعة أعمق بالخوا  .. غربة أصدق .. مقبر  أكبر .. أقو، 

لذي يأتي وتعايااً لقيقيات السخرية فإن أقو، البكا  هو ذام ا
.. فجايعنا .. من فرط الضحم حيٍ نعود لنفس نقطة الإنطلاق 

ج  حصيلة تجاربنا .. أماكنَّا .. ذكرياتنا .. خردوات قلوبنا .. خسايرنا 
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مر  أخر، تعلمنا الحيا  درساً لا و  ..لا مبرر ليا سو، أنيا أقدار اع 
شي   أن ك و  ..أنه ليس بالإمكان أفض  مما كان .. ينسى با  م 
كنتيجة حتمية لا يمكن أن يحيا و  لحكمة لا يعلميا إلا و  يحدٍ بقدر

 ..الإنسان دون ماٍ  أو أحلام 
 

*** 
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